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ّو سلم و بارك على سیدنا محمد وآله و صحبه  ّ ّ.  
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ّمحمد حمیدي الشعرات ّ ّ  

  

  ّالملخص

ّو قــد اخــتص . ّمــه الــشریفة ، و بحثــا فــي علوّجــاءت هــذه الدراســة خدمــة لكتــاب االله تعــالى 

ّالباحث مـن هـذه العلـوم مـا كـان لـه مـساس بالجانـب اللغـوي  فقـد بـدا للباحـث فـي لغـة القـرآن الكـریم . ّ

ّمظاهر متعددة من مظاهر التیسیر اللغوي الذي أراده االله تعالى في كتابه العزیز لیسهل على الناس  ّ ّّ ّ ّ

ّتعلم أحكام هذا الدین في أیسر لفظ ، و أوضح   .  معنى ّ

ّو هــذه الدراســة تتتبــع مــواطن التیــسیر اللغــوي فــي الخطــاب القرآنــي الكــریم التــي ظهــرت فــي  ّّ ّ ّ ّ ّ

ّألفاظــــه ، و معانیــــه ، و شــــكله للتمییــــز بــــین لغــــة الخطــــاب المیــــسر و الخطــــاب الغــــامض ، و أثــــر  ّ

ّالخطاب المیسر فـي إصـابة الغایـة مـن الخطـاب ؛ إذ یكـون هـذا النـوع مـن الخطـاب أكثـر ق بـولا لـدى ّ

  .ّالمتلقي مهما تكون حاله 

ّكمــا تبــین هــذه الدراســة أثــر ســهولة الخطــاب القرآنــي الكــریم فــي تحــصیل الفــصاحة العربیــة   ّّ ّ

ّالتي لا تعني التشدق في الكلام و التغریب به  ّّ   .ّو ذلك من خلال تحلیل مضمون الآیات القرآنیة . ّ

ّو توصي هذه الدراسة بالبحث في مظاهر التیسیر ّ النحوي و الصرفي في كتاب االله تعالىّ ّ ّ ّ.  
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Abstract 

  

This study is intended to service the holy Quran, in search of its 

noble sciences. Researcher select from these sciences what regarded  to   

the linguistic aspect. It was shown to the researcher in the language of 

Quran many forms of linguistic facilitation which is found in the Quran    

to facilitate learning Quran on people by choosing the easiest words and 

semantic. 

 

This study follows the linguistic facilitation in Quranic discourse 

which appears in its words, meanings and shape, to distinguish between 

simple discourse and difficult discourse, and to appear the effect of   simple 

discourse to get the target of discourse so this kind of discourse is more 

acceptable to the receiver in whatever his case was. 

 

This study shows the effect of  simple Quranic discourse in getting 

the Arabic eloquence, which doesn't mean rant in speech and speaking 

strangely, through analyzing  the content of Quranic verses. 

 

This study recommends search in grammar facilitation in holy  

Quran. 
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  ّالفصل الأول

  ّمقدمة 

      : و هـــي قولــــه تعــــالى  ، فــــي كتـــاب االله تعــــالى فـــي ســــورة القمــــرٌ آیــــةَقف الباحـــثقـــد اســــتول 

 M  t  s  r     q  p  o  nL و قد تكررت هذه الآیة في هـذه الـسورة  .17: القمر ّ ّ

ّ فــي معنــى التیــسیر ، و كیــف یكــون هــذا التیــسیر ؟صــار الباحــث ینظــر و .ّمــرات أربـع   ا رجــعّ و لمــّ

ّ ظهـر مـن معـاني هـذا التیـسیر كمـا بینـه ابـن كثیـر )ه774ت (إلـى تفـسیر القـرآن العظـیم لابـن كثیـر ّ

ّ یسرنا لفظـه ، و سـه : "بقوله ّبحـث عـن مظـاهر هـذا التیـسیر فـي طفـق الباحـث ی، و  (1)" لنا معنـاه ّ

 الواجـب للبحـث لذا دفعـهصّا ،  قا جد أثراشّریعة فلم ی، و في كتب الّفا خاصاّجد مؤلّللغة فلم یكتب ا

  .العون ّینا به ، و راجیا منه التوفیق و تعالى ، مستع ّعن مظاهر هذا التیسیر في كتاب االله 

ُو لما كان التیسیر سمة اخت   ّ ّصت به الشریعة تكریما و تشریفا ، و منهجا ارتـضاه رب العـزة  ّ ّ ّ ّ

و قـد . ّلـنهج فـي یـسرها و وضـوحها دة لهـذا اّلخاتمة الأمم تسهیلا و تخفیفا ، جاءت لغة القرآن مؤكـ

ـــه ؛ فهـــو القائـــل  ّكـــان هـــذا شـــأن نبـــي الأمـــة علیـــه الـــصلاة و الـــسلام فـــي غالـــب أقوال ّ ّ ّو إن : " ... ّ

ّأبغضكم إلي ، و أبعدكم مني   .(2)" ّ یوم القیامة ، الثرثارون ، و المتشدقون ، و المتفیهقون  مجلساّ

ـــــووي ـــــسر الإمـــــام الن ّ و قـــــد ف ـــــ) ه  676ت  ( ّّ ـــــه ى هـــــذا الحـــــدیثمعن ـــــشدق : "  بقول : ّالمت

: و المتفیهـــق . ّ بكلامـــه ، و یـــتكلم بمـــلء فیـــه تفاصـــحا و تعظیمـــا  لكلامـــه  ّالمتطـــاول علـــى النـــاس

ُأصــله مــن الفهــق ، و هــو الامــتلاء ، و هــو الــذي  یمــلأ فمــه بــالكلام ، و یتوســع فیــه ، و ی ّ رِب بــه ـغـــّ

                                                 
   ،دار البصیرة: ّتفسیر القرآن العظیم، الإسكندریة). ت.ب( ّ أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمرابن كثیر،. 1

   .391 : 4   ج
ّالترمذي، . 2 ّسنن الترمذي ). 1996(ّأبو عیسى محمد بن عیسىّ ّبـشار عواد مـعروف،: حــقـــیــــق، تــــ)الجامع الكبیر(ّ ّ  

  .545 : 3 جّدار الغرب الإسلامي،:     بیروت
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  و هـذه دعـوة صـریحة مـن رسـول االله علیـه . (1)" غیره  ة علىــــــلـضیــفـلارا لـو إظهو ارتفاعا ، ّتكبرا ، 

ّالصلاة والسلام إلى تیسیر لغة الخطاب التي كان تغریبها و توحشها مأثرا یعمـد إلیـه فحـول الـشعراء  ّ ّ ّ ّ       

  .ّو الخطباء تفاصحا و تعاظما في یوم كان اللسان فیه صناعة ، والمنطق بضاعة 

  ّ عــاجزین عــن الإتیــان بمثلــه علــى الــرغم مــن ســهولته  ّیقــف العــرب كلهــمعجبــا أن و مــا عــاد   

ّو لو جاء غریبا وحشیا لتحججوا بذلك في عجزهم عن مجاراته ، و ما ذاك إلا لأنه تنزیـل . و یسره  ّ ّ ّ

  .الحكیم الحمید 

ّء اللغـة إشـارات علمـاإلـى  ّ ، والنظـرو قد ظهر للباحث من خلال القـراءة فـي الكتـاب العزیـز  

ُو التفــسیر بعــض ّ هــذه المظــاهر التــي تــدل علــى تیــسیر اللغــة علــى الــسامعّ ّ  فمــن جانــب الألفــاظ ، . ّّ

ّسهولتها و بعدها عن الوحشي والسوقي من الكلام ، وتكرار الآیات المتشابهة لفظا ومعنى ، ونزول  ّّ

مناســبة للمعــاني ، وجمــال ّالقــرآن الكــریم علــى ســبعة أحــرف ، والعنایــة الــشدیدة باختیــار الأصــوات ال

ّو مـــن جانـــب المعـــاني ، اختیـــار الـــصور الـــصادقة اللاصـــقة بحیـــاة الإنـــسان ، . ّوقعهـــا فـــي الـــنفس  ّ ّ

ّو مــن جانــب الــشكل ، دور الفواصــل . ّومخاطبــة العقــل ، وتــرك المبالغــات التــي تبتعــد عــن الواقــع 

ّالقرآنیــة فــي تــسهیل الفهــم والحفــظ ، والرســم القرآنــي الــدال علــ ّ ّ ّ ى اهتمــام العلمــاء بتــسهیل قــراءة القــرآن ّ

ّوفهمه ، و أثر قصر بعض السور وطولها في ذلك  َ
ِ      .  

ّو إذا عرفنــا أن هـــذا القـــرآن الكـــریم متعبـــد بتلاوتــه ، و واجـــب علـــى المـــسلم قراءتـــه ، أدركنـــا  ّ 

ّسر هذا التیسیر للعجـم و العـرب علـى مـر الزمـان  ّ لغـة القـرآن ّو لا یخطـر فـي بـال أحـد أن تیـسیر . ّّ

ّط مــن علــو شــأنه ، بــاحــأو ح فــي إعجــازه ، قــاد ّل إن هــذه المیــزة قــد زادت فــي إعجــاز القــرآن الكــریم ّ

  : فصول ، و هي ّو قد قسم البحث إلى أربعة  .وبلاغته

                                                 
ّالنووي، أبو زكریا یحیى بن شرف. 1 ّ ّریـــاض الـصالــحــیــن مـن كـلام سید الـمـرسلـیـن، تحقیق). 1991(ّ   عبدالعزیز: ّ

ّ    رباح و أحمد الدقاق، الریاض ّ   .233، ص ّمكتبة دار السلام: ّ
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ّفیـــه مقدمـــة الدراســـة ، و مـــشكلتها ، و أهـــداف: ّالأول  ّها ، و أهمیتهـــا ، و مـــصطلحاتها ، وّ  الإطـــار ّ

ّالنظري ، و ا ّلدراسات السابقة ، و منهجیة الدراّ ّّ ّسة ، و الطریقة الإجرائیة ، ّ   .و المدخل ّ

ّفیه مظاهر التیسیر اللغوي في إطار الألفاظ  : ّالثاني ّ ّ.  

ّفیه مظاهر التیسیر اللغوي في إطار المعاني  : ّالثالث ّ ّ.  

ّفیه مظاهر التیسیر اللغوي في إطار الشكل  : ّالرابع ّ ّ ّ.  

  .ّبحث جاءت الخاتمة و التوصیات و في نهایة ال
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  :ّمشكلة الدراسة و أسئلتها 

  : هذه الأسئلة حث الإجابة عنسیحاول الب

 ّما وجوه التیسیر اللغوي في كتاب االله تعالى ؟ ّ ّ 

 ّما أثر القراءات القرآنیة في الت ّ اللغوي ؟یسیرّ ّ 

 ّما أثر القرآن الكریم في ألفاظ اللغة العربیة ؟ ّ ّ 

  ؟غة في القرآن الكریم دلیلا على بلاغتهّكان تیسیر اللكیف  

  

  :ّف الدراسة اهدأ

  :ّتهدف هذه الدراسة إلى 

ّالبحث في أشكال التیسیر اللغوي في لغة القرآن الكریم  .1 ّ ّ.  

ّ و اختلافهــا عــن لغــة الــشعر الجــاهلي و ّتتبــع جوانــب ســهولة لغــة القــرآن الكــریم .2  مــن نثــرهّ

ّو بیان أقوال علماء اللغة و التفسیر في ذلك  ، ةّخلال دراسة الآیات القرآنی ّ. 

ّالنــصوص القرآنیــة الكریمــة وبیــان أثــر التیــسیر اللغــوي فــي بلاغــة القــرآن بعــض تحلیــل  .3 ّ ّ ّ ّ

  .الكریم 

  

ّیة الدراسة ّأهم ّ:  

ّع مظـاهر یـسر لغـة القـرآن الكـریم ، وترشـد القـارئ إلـى الاسـتفادة مـن الـربط بّـّهذه الدراسة تتت

ّكمــا أنهــا ترفــد علــوم القــرآن الكــریم برافــد جدیــد هــو . ّ هــذه الدراســة وفهــم لغــة القــرآن الكــریم بــین نتــائج

ّبیان جوانب التیسیر اللغوي في القرآن الكریم  ّ ّ.  
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  :ّمصطلحات الدراسة 

ّالتیــسیر اللغــوي  ّ ّتیــسر " ّوهــو مــن التــسهیل ، وفـي لــسان العــرب ) ّیـسر(مــصدر الفعــل  : ّ

ّالشيء واستیسر تسهل  ّ" (1).   

ّوالتیسیر اللغوي  ّ M  n في تفسیر قول االله تعالى ) ه  774ت ( ّوهو ما بینه ابن كثیر: ّ

  t  s  r     q  p  oL ّیــسرنا لفظــه ، وســهلنا : " ه  ،  بقولــ17: القمــر  . (2)" معنــاه ّ

        ِعـــالم الّ عـــن الغرابـــة و الـــسفافة ، یـــستطیع فهمهـــاّوقـــد جـــاءت لغـــة القـــرآن الكـــریم ســـهلة میـــسرة بعیـــدة

ّالأمي ، و و   .ّالعجمي  ّالعربي و ّالكبیر والصغیر ، و ّ

    .(3)" ملفوظـا لواحـدة ، سـواء كـان مكتوبـا أو ّكـل كـلام تجـاوز الجملـة ا"  وهـو  : الخطابو 

ّ تظهر أشـكال التیـسیر اللغـوي تبعـا لهـذا التعریـف فـي الإشـارات المعلنـة وغیـر ّفي الخطاب القرآنيو  ّّ ّ

ّلتــــي یمكــــن أن تــــدل علیهــــا معــــاني الآیــــات الكریمــــة المعلنــــة ا ویــــشمل ذلــــك الألفــــاظ ، والمعــــاني ، . ّ

  .ّوالأسلوب ، والشكل 

ّأمـــا تیـــسیر اللغـــة فـــي    ّ نظـــر الباحـــث فهـــو ســـهولة ألفـــاظ الكتـــاب الكـــریم وقربهـــا مـــن الـــسامع ّ

ّمهما اختلفت حاله سواء أكان عالمـا أم أمیـا  ي جـاءت مأنوسـة غیـر ّة التـوسـهولة فهـم آیاتـه الكریمـ. ّ

  .ّي معان قریبة من حیاته التي یعیشها ّوحشیة ف

                                                 
  ). یسر :ّمادة(، دار صابر: لسان العرب، بیروت). ت. ب(ّأبو الفضل محمد بن مكرمابن منظور، . 1
   .391:  4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج. 2
ّدلیل الناقد الأدبي، ط . (2000)، سعد البازعيّالرویلي، میجان، و. 3 ّالمركز الثقافي العربي،: ّ، الدار البیضاء2ّ ّ ّ  

  .89    ص 
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    ّهــــو كــــل مــــا یمكــــن أن یكــــون طریقــــا لبیــــان مــــراد االله ســــبحانه     ّو الخطــــاب القرآنــــي الكــــریم  

ّو تعــالى فــي كتابــه العزیــز مــن ألفــاظ ، و معــان ، وشــكل جــاء توقیفــا مــن االله تعــالى ، أو رســم اتفــق 

  .ّابة المصحف الشریف علیه العلماء في كت

  

ّ النظري و الدراسات السابقةالإطار ّّ ّ:   

ّ اللغــوي فــي القــرآن الكــریم لــم یخــصص بدراســة مــستقلة قــدیما ّالتیــسیرموضــوع  ّّ   لا حــدیثا ،  وُّ

ّ بعــض التعریجــات مــن علمــاء اللغــة والــشریعة وّإنمــا وجــد و ّ  . المظــاهر  علــى بعــض تلــك دارســیهما ّ

ّتتـــصل بموضـــوع الدراســـة فـــي كتـــبّمواضـــیع التـــي كمـــا وجـــد الباحـــث بعـــض ال بعـــض  و القـــدماء ، ّ

  : ّیتضح ذلك في جهود هؤلاء العلماء ، و منهم  و. دراسات المحدثین 

ّأبوابـــا خاصـــة بلغـــات  إذ یفـــرد فیهـــا ، خصائـــصهفـــي  .(1990))  ه392ت (  ّابـــن جنـــي 

ّو حجیتهــا ، و یــذكر القــراءات القرآنیــة و تعــددها العــرب  ّ ّ ّلل مــرات عــدة علــى فــصاحة ألفــاظ و یــد. ّ ّ ّ

         .القرآن الكریم وبلاغته ، و بیان مواطن ذلك في القرآن الكریم 

  

ّو الــسیوطي ّ الــذي یــورد فیــه الفــصیح مــن اللغــات ، مزهــره فــي ).ت . ب( ) ه 911ت  ( ّ ّ   

ّو المـــذموم ، و الوحـــشي ، و الغریـــب ، و النـــادر ّو الـــرديء ،      قـــرآن الكـــریم كمـــا یبحـــث فـــي لغـــة ال. ّ

ّو یــورد كــذلك الألفــاظ الإســلامیة و أثــر . ّ و أن لــیس فیــه شــيء بغیــر لغــة العــرب ّ یثبــت عربیتــه ،و

   . الإسلام فیها 
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، و فیـه بـاب فـي إعجـاز القـرآن الكـریم  في كتابـه ).ت . ب ( ) ه 403ت ( ّو الباقلاني 

ه عـن  ، و الغریـب المـستنكر ، و بعـدّسبیل القرآن الكـریم ، و خروجـه عـن الوحـشي المـستكرهسهولة 

ّالتصنع  ّو التكلف ّ   .و باب فیما زاد الإفهام به على الإیضاح . ّ

ّ الرافعيكما أفاد الباحث كثیرا من كتاب  فـي ا أبحاث إذ حوى؛تاریخ آداب العرب  .)2005 (ّ

ه لـدرجات الفهـم و اسـتجماع  و أسـلوب القـرآن الكـریم ،القراءات ، و لغة القرآن الكریم ، و الغریـب ،

  .ّفي أسلوب واحد ، و الحروف والجمل ، و الترتیل و الفواصل 

  

ّاللغة العربیة في رحاب القـرآن الكـریم  . )1995(  مكرم وجاء في كتاب   استقـصاء للألفـاظ ّ

ّالمعربــة ، وألفــاظ القبائــل العربیــة التــي جــاءت فــ ّ ّ أن لغــة القــرآن وســعت ّي لغــة القــرآن الكــریم ، مؤكــداّ

ّا مـــن لغـــات القبائـــل العربیـــة تـــسهیلا علـــى النـــاس فـــي قـــراءة القـــرآن الكـــریم كثیـــر ّإلا أن المؤلـــف لـــم . ّ ّ ّ

ّیخصص موضوع التیسیر اللغوي بدراسة خاصة  ّ ّّ ّ.  

  

ّالدراسات السابقة  ّ:    

ّ عثر الباحث على بعـض الدراسـات الحدیثـة ذات الـصلة بهـذا الموضـوع ، إلا ّ ّ أنهـا كانـت تعـالج ّ

ّوضوع التیسیر اللغويمواضیع غیر م ّ   : منها  ،ّ

جـاء فیهـا البحـث فـي   و،) لغـة القـرآن الكـریم (  فـي دراسـته . )1973( ما ذكره عبدالرحیم 

اسـتعمال القـرآن الكـریم  سـبب اخـتلاف القـراءات ، و تـي نـزل بهـا القـرآن الكـریم ، وّلغة العـرب ال

  ّ طـــور مـــن أجلهـــا معـــاني معـــان جدیـــدة بلاغـــة و مـــا جـــاء بـــه مـــن فـــصاحة و و، للغـــة العـــرب 

ّفي هذه الدراسـة یـذكر الباحـث أثـر تعـد و. الألفاظ   االله نّّ الـسعة ، إذ إّد القـراءات فـي التیـسیر وّ



 8

ّقراءة القرآن بالحرف الذي یسهفي ّتعالى وسع على العرب  وسبحانه  ّل علیهم قراءته ، غیر أن ّ

ّالباحث لم یفرد هذا التسهیل في دراسة خاصة كما سیفع  .ل هذا البحث ّ

  

ّالتكرار اللفظي في لغـة الحـوار القرآنـي(  في دراسته . )1999 ( )بني دومي( كما عالج  ّ ّ ّ  ( 

ّلفظـي تـام ، : ّ أشكال التكرار في القرآن الكـریم ّبعض ما یتصل بدراستنا كبحثه في ّلفظـي مـع و ّ

ّلفظــي مــع الزیــادة و ّلفظــي مــع الإبــدال ، وو ، رّالتــأخی ّالتقــدیم و ّقــد بــین الباحــث  و. ّلنقــصان ا ّ

ّبعض آثار التكرار في القرآن الكریم ، إلا ّ أنه لم یذكر أثر التكرار في التیسیر اللغوي ّ ّ ّ ّ ّ. 

  

 أثـــره فـــي مـــنهج فهـــم  المـــشكل و( فـــي دراســـته الموســـومة بــــ . )2006( ّ  و بحـــث الـــشرعة 

ّفــي المــشكل الــذي یتعلــق بقــضایا اللغــة ، و) القــرآن الكــریم  ّ     الألفــاظ ،دراســة لدلالــة صــیغ  فیهــا ّ

  . ّالفاصلة القرآنیة  ّالتعارض ، و المشاكلة ، و ّالتأخیر ، و  وّالتقدیم  و

  

ّو قریبـا مــن موضــوع التیــسیر اللغــوي درس سـلطاني  ّ  لغــة القــرآن الكــریم ، و فــي . )2006( ّ

ّالكشف اللغوي عن التعدد اللهجي في لغة القرآن ( ّهذه الدراسة  ّ ّّ ّ لج الباحث مجيء القرآن الكریم عا) ّ

كمـا درس الاحتجـاج برسـم . ّعلى سبعة أحرف تسهیلا و تیـسیرا علـى الأمـة فـي قـراءة القـرآن الكـریم 

ّالمــصحف العثمــاني ، و تأصــیل الألفــاظ القرآنیــة إلــى لهجاتهــا العربیــة مــن منظــور دلالــي  ّّ و أخیــرا . ّ

ّوضع جدولا یحصي فیه الألفاظ المعربة و الدخیلة    .في القرآن الكریم ّ

  

ّ أثر الإسلام في التوحید اللغوي( في دراسته . )2007( ّكما بین الأكوع  ّ أثر الإسلام في  ) ّ

ّتوحید اللغة ، و ترك اللغات العدیدة ذات العیوب الصوتیة ، و إهمالها ّ ّ التقت دراستنا مـع  قد  و.ّ
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ّ بــین الباحــث أن الحكمــة مــن  بحثــه فــي نــزول القــرآن الكــریم علــى ســبعة أحــرف ، إذدراســته فــي ّ

ّتعدد القراءات هي التیسیر و ّالتخفیف على الأمة في قراءة القرآن الكریم  ّ ّ. 

  

ّلـــم تجعـــل لتیـــسیر اللغـــة بابـــا خاصـــا ، و إنمـــا جـــاء التیـــسیر اللغـــوي ّكلهـــا ّ هـــذه الدراســـات و ّّ ّّ ّ

ّو مـا كـان مـن هـذا البحـث إلا أن أفـرد التیـس. َعرضا في ثنایا دراساتهم  ّیر اللغـوي فـي القـرآن الكـریم ّ ّ

ّبدراسة مستقلة یظهر فیها أشكال هذا التیسیر  ّ.  

  

ّمنهجیة الدراسة  ّ:  

ّاتبع الباحث في هذه الدراسة منهج الوصف التحلیلي لاستخراج الشواهد الدالة على مظـاهر  ّّ ّ ّ ّ

ّیـسیر اللغــوي فـي القــرآن الكـریم ّالت ّ فبعــد الاطـلاع علــى كتـب اللغــة و.ّ ّالــصلة بالدراســةعة ذات ّ الـشریّ ّ 

ـــل ـــك المظـــاهر مـــن خـــلال اســـتقراء آیـــات القـــرآن الكـــریم  الباحـــثّدل ـــى تل ـــل مـــضمونها ،  و  عل تحلی

   .محدثین  واءمّالشریعة قد ّمسترشدا بآراء علماء اللغة و

ّالطریقة الإجرائیة  ّ:  

  : فصول ّستقع هذه الدراسة في أربعة

ّ، و هـــدف الدراســـة ، و أهمیـــة ةّ، و مـــشكلة الدراســـ ّ فیـــه المقدمـــة:ّالأول  ّ الدراســـة ، و مـــصطلحات ّ

ّ الإطار النظري والدراسات السابقة ، و منهجیة الدراسة ّالدراسة ، و ّّ ّ ّ ّو الطریقة الإجرائیة ، ّ ّ.  

ّ مظاهر التیسیر اللغوي في إطار الألفاظ  فیه :ّالثاني ّ ّ.  

ّمظاهر التیسیر اللغوي في إطار المعاني فیه  :ّالثالث ّ ّ.   

ّمظاهر التیسیر اللغوي في إطار الشكل  فیه : ّالرابع ّ ّ ّ.  
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  مدخل

  .ّدعوة الإسلام إلى التیسیر 

ّأن الإســـــلام یـــــدعو إلـــــى التیـــــسیر فـــــي شـــــؤون الحیـــــاة كلهـــــامـــــن المعلـــــوم    ّ            فـــــي العبـــــادات ، ّ

ّكان الرسول علیه الصلاة و و. المعاملات  و هـو  ّالـسبیل ، وفي انتهاج هـذا ّالسلام المثل الأعلى  ّ

ّتقــول أم المــؤمنین عائــشة رضــي االله   و.) 1( "ّلا تنفــروا  ّ بــشروا وّلا تعــسروا ، و ّیــسروا و" : القائــل 

ّما خیر رسول االله صلى االله علیه وسلم بین أمرین إلا: " عنها  ّ ّ    .(2) "ما لم یكن إثما  أیسرهما  أخذّ

ّسعى إلـى رفـع المـشقة والحـرج عـن المـسلمین ّسلم كـان یـ ّرسول االله صلى االله علیه و ّبل إن  

ّاللهم مـن ولـي مـن أ: " و یقول معاملاتهم في   ، ومـن ولـي ّفـشق علـیهم فاشـقق علیـه ّ أمتـي شـیئامـرّ

   .(3)"  فرفق بهم فارفق به ّمن أمر أمتي شیئا

ّ، لا تحمـل الإنـسان مـا لا طاقـة لـه بـه ، فمـن لـم ّكذلك جاءت أحكام الشریعة یـسرة سـهلة  و  

ّستطع الصلاة قائما صلى قاعدا ی علـى مـن واجـب ّالحج  و. فعلیه الفدیة ّمن لم یستطع الصوم  و. ّ

   .استطاع إلیه سبیلا 

ذي ّدینهـا الـ وّ رحمـة مـن االله تعـالى ، و میـزة اخـتص بهـا خاتمـة الأمـم ، ّمـا كـان ذلـك إلا و  

ّجاء كافة للناس ّعـربیهم ، و عجمـیهم ، وأسـودهم   ، و أحمـرهمّ  هـذافقـد جـاءت لغـة  تبعـا لـذلك و . ّ

ّاللغة العربیة -ّالدین   ألطـفالكبیـر ، فـي  ّالـصغیر و والجاهـل ،  سهلة یـستطیعها العـالم و یسرة - ّ

  .ّ، و أبلغ نظم عرفته اللغة منذ كانت ألفاظها ، و أحلى معانیها ، و أبهى صورها 

                                                 
  ّدار إحیاء التراث: ّصحیح البخاري، بیروت). ت . ب( ّ أبو عبداالله محمد بن إسماعیلّلبخاري،ا. 1

   .1 : 27 ،جّ   العربي
   .4 : 230ّالسابق، ج. 2
  دار ومكتبة: مـخـتـصـر صـحـیـح مـسـلـم، بـیـروت). 1987(ّأبو الحسیـن مسـلـم بـن الحجاجمسلم، . 3

   .276 ، ص    الهلال
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  ّیعجـــب كـــل ل  زمانهـــاتـــي جـــاء القـــرآن الكـــریم فـــيالّ مـــن عـــرف لغـــة العـــصر الجـــاهلي ّإنو   

ُّ، فكــم مــن لفــظ غریــب وحــشي قــد اطــرح خــتلاف مــا بینهمــا العجــب مــن ا
    مــن معنــى مــستبردو كــم ! ّ

ّمــا عــادت اللغــة حبیــسة التقالیــد  و! هملــت مــن لغــات العــرب قــد أُ  معیبــةو كــم مــن لغــة ! جــرُقــد ه ّ 

ـــاء ّالجاهلیـــة فـــي  ـــة ، وفنونهـــا بن ـــك  و. ّهـــا الخطابیـــة واحـــد فـــي أقوالالتـــزام طریـــق  ّالأدبی ـــد بـــین ذل    ّق

 دّهـشة مـن بلیـغ ال ولـم یملـك نفـسه فـي إبـداء العجـب إذ ، الولید بن المغیـرة حـین سـمع القـرآن الكـریم 

برجـزه ، و لا أعلـم لا و   ،ّر منياع االله ما فیكم رجل أعلم بالأشو: " بیان القول ، فقال لأبي جهل 

ّمنـي ، و لا بأشـعار الجـن ، بقصیده  ّ واالله إن لقولـه .لّـذي یقـول شـیئا مـن هـذا الله مـا یـشبه هـذا او ا ّ

ّیقــول حــلاوة ، و إن علیــه لطــلاوة ، و إنــه لمثمــر أعــلاه ، مغــدق أســفله ، و إنــه لیعلــو و مــ ّالــذي ّ   اّ

  . (1) "ّیعلى ، و إنه لیحطم ما تحته 

حیـاة العـرب ،  ائد آنـذاك فـي ّفـي لغـة الخطـاب الـسّ قـد غیـر ّو الناظر في القرآن الكریم یجـده

  ّلا العــــــصبیة  ولا المــــــدح الكــــــاذب ،  ولا الهجــــــاء المقــــــذع ،  الغــــــزل الفــــــاحش ، و و لا یجــــــد فیــــــه

ّو كمـــا كـــان التغییـــر فـــي المـــضمون كـــان .  ، و لا كهانـــة الكـــاهنین ّلا رثـــاء النـــائحین وّالجاهلیـــة ، 

ّالتغییر في الشكل ، فنجد أن القـرآن الكـریم لـیس كالـشعر فـي بحـوره و  ّّ ّقوافیـه ، و لـیس كـالنثر الـذي ّ ّ

لا ترتیــب لــه ، بــل كــان قرآنــا عجیبــا فــي ســوره ، و آیاتــه ، و فواصــله ، ورؤوس آیــه ، القــصیر منــه 

  .ّكالطویل في إعجازه و بیانه 

  

  

  

                                                 
  أحمد أبو العینین،: ّالاعتقاد و الهدایة إلى سبیل الرشاد، تحقیق). 1999(أبو بكر أحمد بن الحسین، ّالبیهقي. 1

  .  358 ، صدار الفضیلة: ّ    الریاض
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  نيّالفصل الثا

ّیر اللغوي في إطار الألفاظ ّالتیس ّ  

ّوحشي النادرترك ال هلة المأنوسة ، وّاختیار الألفاظ الس: ّالمظهر الأول   ّ.   

 دخولهم في دین االله أفواجـا ،  ، وّ هدایة الناس  هيّلما كانت الغایة من إنزال الكتاب الكریم  

تعـالى أن تكـون لغـة  اقتـضت حكمـة االله تبـارك و  ،لغـاتهم ، وو أصـولهم ، على اختلاف مـشاربهم 

 و فـــي ذلـــك یـــصف .ها ّیـــستطیع النـــاس فهمهـــا ، و تـــداول، ّالخطـــاب لغـــة ســـهلة بعیـــدة عـــن التعقیـــد 

ّالبـــاقلاني ّســـهل ســـبیله ، فهـــو خـــارج عـــن "  ّإن االله تعـــالى: كتـــاب االله تعـــالى بقولـــه ) ه  403ت  ( ّ

ّالوحــشي المــستكره ، و الغریــب المــستنكر ، و عــن الــصنعة المتكلفــة ، و جعلــه قریبــا إلــى الأفهــام ،  ّ ّ

ّ الــنفس ، و هــو مـــع ذلــك ممتنـــع یبــادر معنــاه لفظـــه إلــى القلـــب ، ویــسابق المغــزى منـــه عبارتــه إلـــى

ٍطمعُالمطلب ، عسیر المتناول ، غیر م قدر ُه في موقعه أن یّ مع دنوٍِو لا موهم مع قربه في نفسه ، ِ

   .(1)" ه ظفر بُعلیه أو ی

فــي ّتوحــشها و ،  جــاء هــذا الكتــاب العزیــز فــي زمــن كانــت العــرب تتفــاخر بتغریــب ألفاظهــا 

     تحبیرهـــا ،  و  فـــي تنقـــیح قـــصیدتهیقـــضي حـــولا كریتـــامـــن كـــان  مـــن شـــعرائها و . خطبهـــا و أشـــعارها

ّیعیـــد النظـــر فیهـــا مـــرة بعـــد مـــرة  و ّ        ّ فـــي قـــصائده الطـــوال  زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى یفعلـــه كـــانّ، كالـــذيّ

ّلتــدل ) ّالمحكمــات ( و ) ّالمنقحــات ( و ) ّالمقلــدات ( ّكمــا كانــت تــسمى  . )ّالحولیــات ( ّیــسمیها  و

   .ّشغال بعض الشعراء بتحبیر قصائدهم و تنمیقها ّ على أثر الصنعة ، و انّهذه المسمیات

                                                 
ّالباقلاني،. 1 ّّ أبو بكر محمد بن الطیبّ   دار: أحمد صقر، القاهرة: إعجاز القرآن، تحقیق). ت. ب (ّ

   .69، ص    المعارف 
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ما أرید أن أخطب  واالله ما أرسل الكلام قضیبا خشیبا ،  ّإني و: " ّ البعیث الشاعر و یقول

ّعر الحولي المحكك ّخیر الش: "  الحطیئة قال و  .(1)" ّائت المحكك  بالبّیوم الحفل إلا ّ "(2).  

ـــة الأصـــمعي)  ه 255ت ( حظ و یقـــول الجـــا ّمعلقـــا علـــى مقول  ّفـــي حـــق) ه  215ت  ( ّ

ّعـــــاب شـــــعره حـــــین وجـــــده كلـــــه متخیـــــرا منتخبـــــا مـــــستویا لمكـــــان ) : " عبـــــد لـــــشعره ( ّالحطیئـــــة أنـــــه  ّ     

ّو التكلف ، ّالصنعة    ، و الحطیئـة ، عـن زهیـر بـن أبـي سـلمى أیـضاو یقول  .(3)" القیام علیه و ، ّ

ّ أن الـــشعر قـــد كـــانلـــولا: " ههما و أشـــبا ـــاب  اســـتعبدهمّ ّ و اســـتفرغ مجهـــودهم ، حتـــى أدخلهـــم فـــي ب

ّالتكلــف ، و الكــلام ، و اغتــصاب الألفــاظ ، لــذهبوا مــذهب  یلــتمس قعــر  ّ أصــحاب الــصنعة ، و مــنّ

  . (4)"  و رهوا ،ّالمطبوعین الذین تأتیهم المعاني سهلا 

 لبراعته في لغـة العـرب ، اده إظهارصائشّي بها قیو ّهم من كان یتتبع الألفاظ الغریبة ومن و

ّ، حتى إنه لیستغلق الفهم علیهما لكثرة ما یكون في أراجیزهمـا ّكالعجاج ، و ابنه رؤبة في أراجیزهما  ّ

ّمن الكلام النادر ، و الوحشي الغریب    :قول رؤبة و من ذلك . ّ

  قْــــفََ الخِاعمّـــ لِلامــع الأهِبِتَـــشمُ    ْ خاوي المخترقِ الأعماقِو قاتم                 

ِ الریحُ وفدُّلكِیَ َه جَّوَن عَ بمٍشأز    قْرََ انخُ من حیثّ ُدب المَ
  قْلََنطِ

  ْرقــــَ الغدَــعــــه بُلامــــتبدو لنا أع    قْبََغتُائي المـ نِیحـبـّ من التصٍناء

  قْنََعتُا من مـــهـــُناقــــ أعةًـــارجــــخ    قْــقَُّ الدِواتـبَ و هِ الآلعِطَِفي ق

  (5)  قْنُُ فٍابـــجرْـــِ هَواءرْـــــِ قٍبورةضْمَ    قْـــــــــهَوَـــ الِلاةــْــــغمِ ُّلـــ كهُْطتــــَّنشـَـَت

                                                 
  .1 : 114، جّدار الكتب العلمیة : ّالبیان و التبیین، بیروت).ت. ب ( الجاحظ ، . 1
   .2 : 6ّالسابق ، ج.  2
   .1 : 115ّالسابق ، ج.  3
   .2 : 6ّالسابق ، ج . 4
  دار ابن قتیبة ،: ولیم بن الورد، الكویت: مجموع أشعار العرب، تصحیح و ترتیب). 1996(ّابن العجاج، رؤبة. 5

   .104    ص 
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ّفــي شــرحه لــدیوان العجــاج یقــول فــي  -ّعلــى بــصیرته باللغــة  -ّ الأصــمعي كثیــرا مــا نجــدو 

  . لا أعرفه : بعض ألفاظه 

    یقــــــول .ّ ولعهمــــــا بالغریــــــب ، و النــــــادر ّ عــــــن هــــــذین الــــــشاعرینبو نجــــــد فــــــي خزانــــــة الأد

  ّحــشیها ّ، و همــا مجیــدان عارفــان باللغــة وّكــل منهمــا لــه دیــوان رجــز : " )  ه 1093ت ( ّالبغــدادي 

   .(1)" و غریبها 

ّأنه ورث عن أبیه میله لغریب اللغة ، و لهـذا كانـت : " و جاء في دائرة المعارف عن رؤبة  ّ

ّن أصــعب مــا نظــم باللغــة العربیــة قــصائده مــ ّفقــد حفلــت بالألفــاظ المهجــورة أو النــادرة التــي قــل أن . ّ ّ ّ

ّیــستعملها غیــره مــن الــشعراء ، ممــا یحمــل المــرء علــى الظــن بأنــه إنمــا نحــت ألفاظــا جدیــدة مــن قبیــل  ّ ّ ّ ّ ّ

   .(2)" ّالتفاخر 

ّو هــذا مــا جعــل علمــاء اللغــة الــسابقین مــن أمثــال   ّو النــضر ، ) ه  180ت ( خلــف الأحمــر ّ

یتـسابقون ، ، و غیرهم ) ه  210ت  ( ّ أبي عبیدة معمر بن المثنى، و) ه  203ت  ( بن شمیلا

ّعلــى الظفــر بنــوادر هــذین الــشاعرین فــي طلــب الحجــة اللغویــة  ّّ ّ یز ّو مــا امــتلاء معــاجم اللغــة بــأراج. ّ

ّهذین الشاعرین إلا دلیل بین على  ّ   .ها ّمهما إیاّ العرب ، و تهضفي لغةّتصرفهما ّ

و إذا كانـت : " مـن الكـلام ّفي تعریـف الوحـشي ) ه  456ت  ( ّ یقول ابن رشیق القیرواني  

ّنة مــــستغربة لا یعلمهـــــا إلا العــــالم المبــــرّاللفظــــة خــــش ّز ، و الأعرابـــــي القــــح ، فتلــــك وّ         . (3)"  ّحـــــشیةّ

ّو كــان یعــد تتبــع الوحــشي مــن الكــلام عیــا ، یقــول  ّّ  ّیم بــن المهــدي لعبــداالله بــن صــاعد قــال إبــراه" : ّ

                                                 
  ّعبدالسلام هــارون،:ـرب، تـحقــــیــقــان العـــــاب لســـ لبّخــزانة الأدب و لب). 1997( عبدالقادر بن عمر،ّبغداديال. 1

   .90 – 1 : 89، جمكتبة الخانجي: ، القاهرة4    ط 
  ). رؤب :ّمادة(، )ن. ب: (دائرة المعارف، بیروت). 1876(ّ، المعلم بطرسّالبستاني. 2
  ّمحمد محیي: ّالعمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، تحقیق). 1981(ّأبو علي الحسن بن رشیقّالقیرواني، . 3

   .2 : 265 – 266، جدار الجیل: ، دمشق5ّ    الدین عبدالحمید، ط 
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ّإیــاك و تتبــع الوحــشي مــن الكــلام طمعــا فــي نیــل : كاتبــه  ّ ّغــة ، فــإن ذلــك هــو العــي الأكبــر ، البلا ّ ّ     

ّ مع تجنبك ألفاظ السفل  ،و علیك بما سهل ّ "(1).   

ّو مـــن هـــذا القبیـــل أیـــضا فـــي تـــوخي العـــرب الجـــاهلیین ألفاظـــا وحـــشیة نـــادرة ، أكثـــر الـــشعر   ّ ّ ّ 

ّالجاهلي الذي یظهر فیه وعورة هذه الألفاظ و انغلاقها على فهم السامع ، و قد یرد البیت كلـه بتلـك  ّّ ّ

  :و من ذلك قول امرئ القیس . الألفاظ ، أو ببعضها 

ُو سن كس     ُّق سناء و سنماـْـیـنّـٍّ ِذعرت بمدلاج الهجیر نهوض    ٍ َ ُِ ْ َ (2) 

ـــــت ّفـــــي حـــــق هـــــذا) ه  215ت  ( ّو یقـــــول الأصـــــمعي   ـــــس: "  البی   نّ ، و لا ّلا أدري مـــــا ال

ّالسنیق ، و لا سنما ؟  ّ "(3) .  

زّ ـعـــیّالــذي راب فــي الكــلام ـرك الإغـــ وجــب تــ،ّالظهــورو و إن كانــت الفــصاحة تعنــي البیــان   

 ّل علـــى الـــسامع فهـــم مـــراد لیـــسه  و وجـــب الخطـــاب بالمـــألوف مـــن الكـــلام .و یبعـــد متناولـــه فهمـــه ،

ّ لأنه لم یكن  الألفاظ ما كان مألوفا متداولا ؛و أحسن: " ) ه  637ت  ( الأثیر، یقول ابن ّالمتكلم 

   .(4)" ه ّمتداولا إلا لمكان حسن

 الغیث ، قد صنع في القلوب صنیعفكم من لفظ یسیر نظم نظما أنیقا ، و سبك سبكا رفیقا   

، و یـضرب ) هل الممتنـع ّالـس( ّ و ذلك ما یسمى !بة ، و دخل الآذان بلا استئذان ّّفي الأرض الطی

  فــي قــصیدته ّ مــثلا مــن قــول أبــي العتاهیــة فــي مــدح المهــدي لمثــل هــذا) ه  637ت  ( ابــن الأثیــر

  :ّالتي مطلعها 

                                                 
   .386ابن رشیق، العمدة ، ص . 1
   ،5ضل إبراهیم، طّمحمد أبو الف:  دیوان امرئ القیس، تحقیق).ت.ب(رثُامرؤ القیس، ابن حجر بن الحا. 2

  .76دار المعارف، ص :    القاهرة
ّالباقلاني، إعجاز القرآن ، ص. 3 ّ322  .  
ّالمثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر،). 1964(ّضیاء الدین أبو الفتح نصراالله بن أبي الكرمابن الأثیر، . 4 ّ  

   .1 : 176، جدار نهضة مصر: ّأحمد الحوفي و بدوي طبانة، القاهرة:  تحقیق  
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  (1) اـــــهــل إدلالــــمـــأحـــّدل فتُـ    اــــــــــــــهـــا لـــــي مـــــدتــــّسیـــا لـــــألا م    

   :وصل إلى المدیح قالّفلما   

  اـــــالهــــرّر أذیــــجــــــــه تـــــــإلی    ـه الــــخـــــــــــلافــــــــــــــة منقــــــــــادةــأتــــت    

  اـّو لم یك یصلح إلا له    ّفلــم تك تصلــــــــــــــــــح إلا لـــــــــــــــــــه    

  اـلزلزلت الأرض زلزاله    ـــد غیرهـــــــــــو رامهــــــــــــــا أحــــــو ل    

  اــــــــهــا قبل االله أعمالـلم    و لو لم تطعه بنات القلوب    

ّو یحكى أن بشارا كان شاهدا عند إنـشاد أبـي العتاهیـة : " )   ه637ت  ( یقول ابن الأثیر ّ

 :انظـروا إلـى أمیـر المـؤمنین ، هـل طـار عـن أعـواده ؟ یریـد : ّهذه الأبیات ، فلما سـمع المـدیح قـال 

   .(2)" هل زال عن سریره طربا بهذا المدیح ؟ 

ّو قد ذم االله تبارك و تعالى لغة الكهان وسجعهم ، و      شـيء مـنهأن یكـون فیـمـن   كتابـهّبرأّ

@  M  N  M  LK  J      I   H  G  F  E  DC  B    A   :یقـــــول ســـــبحانه و تعـــــالى ذلـــــك ، 

P   O  L 42 - 41:  ةّالحاق .   

فیــه ســجع بــائن لام رجــل بكــخاطبــه ّســلم عنــدما  ّاالله صــلى االله علیــه وّكمــا ذم ذلــك رســول   

ّإنـــه و االله مـــا اســـتهل "  :ّالتكلــف فـــي خـــصومة دیـــة الجنـــین ، قـــال   ـهمثلـــلا شـــرب و لا أكـــل ، فو ،  ّ

ّیطـــل  ّالنبـــي فقـــال .ُ ّصـــلى االله علیـــه و ســـلم ّ ّالـــذي یبـــدو أن  و  .(3)  "تهـــانّأســـجع الجاهلیـــة وكها : " ّ ّ

ّسـلم لـم ینكـر الـسجع مطلقـا  ّ صـلى االله علیـه ورسول االله ّو إنمـا كـره التكلـف فـي ذلـك ، ، ّ ّو التـشدق ّ ّ

                                                 
  دار: كرم البستاني، بیروت: دیــــوان أبي العتاهیــة، جمع و شرح. (1986)أبــو العتاهیــــة، إسـمـــاعـــیـــل بــن الــقـــاســم. 1

ّ    بیروت للطباعة و النشر، ص  ّ375.  
   .1 : 194ّ، المثل السائر، جابن الأثیر. 2
ّ سلیمان بن الأشعث السجستاني،أبو داود. 3 ّعزت عبید الدعاس و عادل:  إعداد و تعلیقسنن أبي داود،). 1997(ّ ّ ّ  

   .4 : 454دار ابن حزم، ج:  بیروتّّ    السید،
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ّ و قـد كـان مـن شـأن الـسجاعین تـرویج أقـاویلهم الباطلـة بأسـجاع تـروق الـسامعین .ّفي إبطـال الحـق  ّّ

  .استمالة لقلوبهم ، و استصغاء لأسماعهم 

ّالذین كـانوا یعمـدون فـي سـجعهم إلـى ألفـاظ ان ّفلغة القرآن الكریم شيء آخر غیر سجع الكه  

       ّ بـصدق أقـوالهم لمـا فیهـا مـن تـأویلات كثیـرة غیـر محـددة ،  و توهمـه ،ّتخدع الـسامعغامضة مبهمة 

ّو كان من هؤلاء الكهان في الجاهلیـة  .غیر مفهومة ّرمزیة فیها من   لماّو إغراق في التعمیة ، و ّ: 

ّشــق بــن مــصعب الأنمــاري ، و ســطیح الــذئبي و عــرب و أســجعهم ،أكهــن ال، ّســلمة بــن أبــي حیــة  ّ ّ ّ     

قـاء بنـت زهیـر ، و طریفـة الخیـر ،  رّو الز ، انّ الحارثیـیّانّ و الـد ، و المأمورربیع بن ربیعةاسمه  و

     وح الخـــافق ، ّو اللـــ" : مـــن غـــارة علـــیهم ّمحـــذرة قومهـــا و مـــن ســـجع هـــذه الأخیـــرة قولهـــا .  بـــراءزّو ال

ّالـصباح الـشارق ، وو یل الغاسق ، ّو الل ّالـنجم الطـارق ،  ّ ّ، إن شـجر الـوادي لیـأدو  و المـزن الـوادقّ

ُإن صخر الطود لینذر ث  ویحرق أنیابا عصلا ، و ، لاخت ّ    .(1)"  ، لا تجدون عنه معلا كلاّ

ّوخي الألفاظ الوحشیة ، و في تّ تكلفه البائنّفانظر إلى هذا السجع     صدق الغموض الموهم بـ ّ

  .ّالقول ، المحتمل لمعان كثیرة یمكن أن تدل علیه هذه الألفاظ 

فهـذا .  (2)" ض مذرویـه و یـنف .  یملـخ فـي الباطـل ملخـا ":و من غریب كلام العرب قولهم 

  .من المشكل لغرابة ألفاظه 

   :ّالحكم على ندرة اللفظ من أسباب و

ّ الـــصرفي أو النّأن یكـــون اللفـــظ مخالفـــا للقیـــاس  .1 ّ      ّ النـــادر ، فـــي بـــابّ ، فیـــدخل اللفـــظ حینئـــذ ّحـــويّ

َ ذي الخـــرق ّ الـــشاعر قـــول مـــنفـــي نـــوادره) ه  215ت  ( ّمـــن ذلـــك مـــا أثبتـــه أبـــو زیـــد الأنـــصاري و
ِ

ّالطهوي  ّ:  

                                                 
  .1 : 127دار الجیل، ج: ، بیروت2الأمالي، ط . (1987)ّالقالي، أبو علي إسماعیل بن القاسم. 1
ّالصاحـبي في فقه الل). 1997(ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس. 2 ّ   ّغة العـربیـة ومسائلهـا و سنن العرب فيّ

   .41، ص ّدار الكتب العلمیة: أحمد حسن بسج ، بیروت:    كلامها، تحقیق
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ّإلى ربنا صوت الحمار الیجدع    یقول الخنا و أبغض العجم ناطقا     ّ  

ّ الروایـــات التـــي تـــشذ عـــن الإجمـــاع        ّفقـــد روي عـــن أبـــي زیـــد أنـــه كـــان لا یلتفـــت إلـــى شـــيء مـــن هـــذه ّ ّ

  . (1)و المقاییس

ّ سلمان بن ربیعة الضبي ّو كذلك قول الشاعر ّ :  

  تـــّخلــحبست سائمتي على ذي ال و    ّو كفیت مولاي الأحم جریرتي

ّـــت جـــــــانـــــیــها اللــو كـــفـــــــی    ُو لقد رأبت ثأى العشیرة بینها َ   تيــّالا و ـّیـتــُ

ّزعمت تماضر أنني إما أمت   تيـــــــــــلّـــــــر خــــــــــــیسدد أبینوها الأصاغ    ّ

ّثم یعقب   . (2)" ینین على غیر قیاس ّصغر الأبناء على أب و: " على ذلك بقوله  أبو زید ّ

ُفعــمُ( ضــبط اســم الآلــة علــى وزن و كــذلك مــا أثبتــه صــاحب إصــلاح المنطــق فــي   ، إذ )ل ْ

َمفعــــــل ( و مــــــا كــــــان علــــــى "  : یقــــــول  ْ
َمفعلــــــة ( و ) ِ ْ

       : ل فهــــــو مكــــــسور المــــــیم نحــــــو فیمــــــا یعتمــــــ) ِ

َمخــرز ْ َو مقطــع و مبــض ِ ْ ِ َِ ِو مــسلة و م ع ْ ِّ ِخــدة و مــصدغة و مخــلاة َ َِ َْ ّإلا أحرفــا جــاءت نــوادر بــضم . ّ ّ

ُهــــي مــــسعط ، و العــــین ، و المــــیم و ْ َكــــان القیــــاس مــــسعط  ُ ْ
ُو منخــــل و مــــدق و مــــ. ِ ُ ُّ ُ ُ ُدهن و مكحلــــة ْ ْ ُ ُ ْ      

ُو منصل  ْ ُ"(3)  .  

ّو إن الناظر في كتاب االله تعالى لیجد التنزیل الكریم و قد استقام علـى مـنهج واحـد لا عـو ّ ج ّ

ّ حروف یسیرة ذكرهـا أئمـة ّإلاّالقیاسي  هذا المنهج ّ تصرفه ، و لا یخالف لا فيفي إعرابه ولا  ، له

  :ّي وجوه الصرف لك فو نذكر من ذ ّو النحو ، ّاللغة

                                                 
ّالنوادر في اللغة، تحقیق). 1981( سعـــیـــد بـــن أوس بـــن ثـابـــتأبــو زیــــد،. 1   دار: ّمحمد عبدالقادر أحمد، بیروت: ّ

 . 278 ، صّ    الشروق
   .374 – 375، ص ابقّالس. 2
ّابن السكیت،. 3   ّأحـــمـد شــاكــر و عــبــدالــسلام: إصلاح المنطق، تحـقـــیـق). 1949( أبــو یـــوســف یـعـقــوب بن إسحقّ

   .218 دار المعارف ، ص: ، القاهرة4    هارون، ط 



 19

ـــه تعـــالى فـــي ق) اســـتحوذ ( مجـــيء الفعـــل  M  ÐÏ      Î  Í     Ì  Ë  Ê : ول

   Ú Ù  Ø  ×     Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  ÛL على غیر قیـاس.19: المجادلة ،  

    ) اسـتقام (  :، كقولنـا ) حاذ ( من الفعل ) استفعل  ( ّلأنه على صیغة؛ ) استحاذ ( إذ كان القیاس 

ّعلــى وجــوب اتبــاع الــسماع فــي هــذه الألفــاظ ، ) ه  392 ت ( ّابــن جنــيّقــد رد  و. ) اســتعان ( و  ّ     

ّو ترك القیاس ، ذلك لأنـه مطـرد فـي الاسـتعمال فوجـب الأخـذ بـه   و فـي مثـل  .(1)و تـرك القیـاس ، ّ

ّهـــذه الحــــال لــــیس ثمــــة أي مخالفــــة أو خــــروج عــــن اللغــــة الــــسهلة المیــــسرة لاطــــراد هــــذه الألفــــاظ فــــي  ّ ّ ّّ ّ

ّستعمال الذي یعول علیه علماء اللغة الا ّّ.  

ّو علـى هــذا سـار أئمــة القـراء فــي اتبـاع قــ ّ  علــى الأقـیس فــي ونّ إذ كــانوا لا یعولـلقـرآن ،راءة اّ

ّ لأن القراءة عندهم سنة متبعة ، و من شروطها موافقـة العربیـة بوجـه ّصحیح النقل ؛ّاللغة إذا خالفه  ّ ّ ّ

  .أي ّ فالعمل عندهم بالإسناد لا بالر.اس و إن كان مخالفا للقی ، من الوجوه

ـــذكر علـــى ســـبیل المثـــال لا الحـــصر حرفـــا آخـــر جـــاء ـــاس ، و هـــو تـــسكین و ن  مخالفـــا للقی

  : ّمیر المتصل للمفرد الغائب ، كما في قوله تعالى ّالض

 Mh  g  f  e  d  c  b  i  L 111: الأعراف.   

  : وكذلك قوله تعالى 

 M f      e  d     c    b  ak  j  i  h  g   l  L 28:  ملّالن.   

ّفإن القیاس في هذا الض ِأرجه ، و ألقه : ا على الكسر ، فنقول ّمیر أن یكون مبنیّ ِ.   

                                                 
ّمحمد علي : الخصائص، تحقیق). 1990(أبو الفتح عثمان، ّ ابن جني:انظر. 1 ّالشؤون الثقافیةر دا: ّالنجار، بغدادّ ّ ّ  

   .100:  1، جّ    العامة 
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ّو كما كان التصریف قد اطرد في القیاس في القرآن الكریم   ّ فإن النحـو قـد اطـرد كـذلك فـي  ،ّ ّ ّ

ْعظـــــم             فـــــي القـــــرآن الكـــــریم ،رفوعـــــاتوي مّ آیـــــات الكتـــــاب الكـــــریم ، فالمرفوعـــــات فـــــي القیـــــاس النحـــــُ

ّنصوبات في القیاس النحوي منصوبو الم ّ في كتاب االله تعالى ، و هكذا سائر قضایا النحو ، إلا اتّ ّ

  :في مواطن یسیرة نجد فیها خلاف القیاس ، و نذكر من ذلك 

) ّإن ( المعطــــوف علــــى اســــم ، و القیــــاس فــــي ذلــــك أن یكــــون ) ّإن ( اســــم العطــــف علــــى 

  »  ¬  ®  ¯   °  ±  ¨  ©  Mª : ّ ، إلا فــــي قولــــه تعــــالى منــــصوبا

  ´  ³  ²  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µL 69:  المائ�����������������������������دة .      

          ، و القیــــــاس أن تكــــــون ) ّإن ( ّهــــــا النــــــصب عطفــــــا علــــــى نــــــصب اســــــم ّمحل) ّالــــــصابئون ( فكلمــــــة 

  :  قوله تعالى ّشابه بذلك آیة سورة الحج ، و هيفت، (1)كما في قراءة سعید بن جبیر ) ّالصابئین ( 

 M  5  4  3  2     1  0  /  .  -  ,  +

B  A    @            ?  >  =  <  ;:  9    8  7  6  L 17:  ّالحج.  

ّفــــي توجیـــه هــــذا الـــشاهد إلـــى التقــــدیم و التـــأخیر ؛ فكلمــــة      ) ه 180ت ( و یـــذهب ســـیبویه    ّ ّ

ّإن الــذین آمنــوا و الــذین هــادوا مــن آمــن بــاالله      : ّلابتــداء ، و یكــون التقــدیر مرفوعــة با) ّالــصابئون (  ّ ّ

ّو الیوم الآخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون ، و الصابئون و النصارى كذلك  ّ .

  :ّبقول الشاعر بشر بن أبي خازم ّو احتج لذلك 

ّو إلا فاعلموا أنا و أنتم       (2) شقاق ٌبغاة ما بقینا في    ّ

                                                 
ّالنحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد: انظر. 1 ّ ّإعراب القرآن، تحقیق الشیخ خالد العلي، ط. (2008)ّ   دار: ، بیروت2ّ

  .240 المعرفة، ص   
  مكتبة: ، القاهرة3ّ عبدالسلام هارون، ط :الكتاب، تحقیق. (1988)سـیـبـویــه، أبــو بشــر عمرو بن عثمان: انظر. 2

  .2: 155 – 156   الخانجي، ج 
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¿  M   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À   : قولـــــه تعـــــالى  قـــــراءةو مـــــن ذلـــــك أیـــــضا

 Ç  Ê  É  È    Ë  Ì   L   63:  طھ .   

، كقـراءة ) هـذان (  و إثبـات ألـف فـي )ّإن ( فـي ّبتـشدید النـون  بعض القـراءات تقد جاءف 

ّنافع ، و ابن عامر ، و حمزة ، و الكسائي 
 إذ بنـي الحـارث بـن كعـب ؛ ّوقیل في ذلـك أنهـا لغـة، (1)

ّیجعلون ألـف الاثنـین فـي الرفـع ، و النـصب ، و الخفـض علـى لفـظ واحـد ّ ، وتعـرف هـذه اللغـة بلغـة ّ

ّ بتـشدید النـون فـي   إذ كـان یقرؤهـا؛) ه  154ت (  و القیاس قراءة أبـي عمـرو بـن العـلاء  .القصر

  .(2)) ّإن هذین ( ) : هذین ( في بالیاء و  ،) ّإن ( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة و مثل                                                M  }  |  {  z  y  x  w      v  u :  ق

�   ~  L (3)) مؤمنان ( ّفقد قرئت بالرفع  ، 80:  الكھف.  

ّو لـــذا ردوا بعـــض القـــراءات الـــشاذة التـــي ضـــعف إســـنادها لمـــا تبـــین لهـــم ّ ّ ّ ّ ـــاسّ   مخالفتهـــا للقی

ّالنحوي ، :  تعـالى ّ الخزاعـي ، و مـن قراءتـه فـي قولـهّ الفـضل محمـد بـن جعفـرو من ذلك قـراءة أبـي ّ

 M   µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦

»   º   ¹  ¸  ¶  L محل هیجعل ، ف (4))ُاالله ( ّ ، و قراءته لفظ الجلالة بالرفع 28:  فاطر ّ  

   . ّو هذا یخالف المعنى و یغیرهالفاعل ، 

                                                 
ّن مـــجاهــد، أبـــو بكر أحمد بن موسى التمیميــــاب: انظر. 1   شــوقـــي: ّكتاب السبعة في القراءات، تـحــقــــــیـق). ت.ب(ّ

   .419ص دار المعارف، :    ضـــیف، القاهرة
  .419 ّالمصدر السابق، ص: انظر. 2
: ّالمحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، تحقیق. (1994)ّابن جني، أبو الفتح عثمان: انظر. 3

ّعلي النجدي وعبدالفتاح شلبي وعبدالحلیم النجار، القاهرة ّّ ّ   . 2 : 33جوزارة الأوقاف، : ّ
ّأبو الخیر محمد بن محمدّابن الجزري، . 4 ّعلي محمد الضباع،: اءات العشر، تحقیقّالنشر في القر). ت .ب( ّ ّ ّ ّ  

  .1 : 16  ، جّدار الكتب العلمیة:     بیروت
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ّلهنـــك ، إذ :  إبـــدال ، كإبـــدال الهـــاء مـــن الهمـــزة لقـــرب المخـــرج ، كقـــولهم ّأن یجـــري علـــى اللفـــظ  .2

ُو هرقت من أرقت . ّأبدلت من لأنك  ُو هرحـت مـن  .ّإذ أبدلت من أنرت الثوب ، ّلثوب ُو هنرت ا. ُ

و أثیـث ،  شعر أصیل ، و أثیـل ، و أصـیر ، " :) ه  230ت  ( و في نوادر أبي مسحل. ُأرحت 

 . (1)"  كثیر و كثیف بمعنى

ّأن یكـــون اللفـــظ أعجمیـــا غیـــر عربـــي ، فعرفـــه بعـــض العـــرب و أكثـــرهم لـــم یعرفـــه  .3    فبـــدا غریبـــا  ،ّ

ّمجـــه الأســـماع ، ولـــذا عــدهنــادرا تنبـــو عنـــه الأذواق و ت ّ أصـــحاب كتـــب النـــوادر مـــن النـــوادر ، ّ كقـــول ّ

  :ّالشاعر العذافر 

  ّو هات بر البخس أو دقیقا    قالت سلیمى اشتر لنا سویقا 

      اــا لبیقـّر فعجل خادمــو اشت     اعجل بشحم نتخذ خردیقاو

المرقـــة ، : ّالخردیـــق بالفارســـیة  و) : " خردیـــق ( فـــي ) ه  215ت ( ّالأنـــصاري  یقـــول أبـــو زیـــد   

  .(2)" ّمرقة الشحم بالتابل 

ُ ، و جردبــــان ، بــــاندَرَْو یقــــال رجــــل ج: " ) ه  230ت  ( جـــاء فــــي نــــوادر أبــــي مـــسحل و   ْ ُ    

َجردبیل ، وو  ْ   :یجردب بشماله ، و أنشد بیت طفیل  ّهو الذي یأكل بیمینه ، و َ

َفلا تجعل شمالك جردبانا     إذا ما كنت في قوم شهاوى   ْ َ " (3)  

  

                                                 
  ّمجمع اللغة: ّعزة حسن، دمشق: ّالنوادر، تحقیق). 1961(ّأبو مسحل عبدالوهاب بن حریش، ّالأعرابي. 1

   .20 : 1، جّ    العربیة 
   .171، صّالنوادر، أبو زید. 2
   .1 : 126، جّأبو مسحل، النوادر. 3
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َصاحب المعرب معنى ج)  ه 540ت ( ّالجوالیقي ّیبین  و ّفارسـي معـرب " :بـان بقولـه دَرّْ ّ .

َكــرده بــان ( أصــله  ْ
ّهــو الــذي یــضع شــماله علــى شــيء یكــون علــى الخــوان و . ّأي حــافظ الرغیــف  )ِ

   .(1) " .كیلا یتناوله غیره 

ّاللفــظ الأعجمـي ّأمـا   جـرى علــى مقاییــسهم  ، وجــدا ّإذا عربتــه العـرب ، و كثــر فــي كلامهـم ّ

ّقــرآن الكــریم التــي اعتادهــا العــرب ّفهــو حینئــذ شــائع غیــر نــادر ، و مــن ذلــك الألفــاظ الأعجمیــة فــي ال

  و مــسك یل ، و ســندس ، و إســتبرق ، ّســجأكــواب ، و كأبــاریق ، و ت فــي كلامهــم ، وألفوهــا و كثــر

، و یغلــب علیهــا ســائر (2)  لفــظّلا تتعــدى المئــة فــي القــرآن الكــریم الــواردة و هــذه الألفــاظ  .غیرهــاو 

ـــا أن عـــدد كلمـــات القـــرآن الكـــریم . الكـــریم ّالألفـــاظ العربیـــة فـــي القـــرآن         بلغـــت مـــا یقـــارب ّو إذا علمن

     ،ّالقلیــل المعــربعلــى ّالعربــي ّ، فــإن هــذا العــدد الكبیــر هــو الغالــب فــي نوعــه  )3(ا لفظــ ) 77439( 

ّبل إن هذه الألفاظ قد وقعـت فـي القـرآن الكـریم موقعـا . رج القرآن الكریم عن كونه عربیا  لا یخذاو ب

   .لا یغني غیرها من لغة العرب غناءها

ّ وقوع اللفظ المعرب فو كان  بهـا القـرآن الكـریم دون سـائر الكتـب  ّ میـزة تفـردي القـرآن الكـریمّ

ّالـسماویة الــس ّابقة ، فكــل كتــاب سـبق إنمــا نــزلّّ ّبلغــة القـوم الــذین أنــزل علــیهم ، أمـا القــرآن ا ّ لكــریم فقــد ّ

و مــن ذلــك . و الحبــشة  ّغیــر العــرب مــن الفــرس ، و الــروم ،، و بلغــات ّنــزل بلغــات العــرب كلهــا 

ّاء علیهم الصلاة و السلام كإبراهیم ، و إسماعیل ، و یعقوب ، و إدریـس ، و غیـرهم أسماء الأنبی ّ. 

                                                 
ّالمعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، تحقیق). 1969(أبو منصور موهوب بن أحمد، ّالجوالیقي. 1 ّ:  

   .158 ، ص مطبعة دار الكتب: ، القاهرة2    أحمد شاكر، ط 
ّالسیوطي، أبو الفضل: انظر. 2 ّ عبدالرحمن بن الكمال بن محمدّ    مركز وم القرآن، تحقیقالإتقان في عل). 2005(ّ

ّالقرآنیة، المدینة المنورة ّالدراسات       .3 : 972، ج ّمجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف: ّ
ّالزركشي، بدرالدین محمد بن عبداالله: انظر. 3 ّ ّ   یــوســـف الــمـرعشلي،: البرهان في علوم القرآن، تحقیق. (1990)ّ

ّ   و جمال الذهبي، و إبراهیم الكردي، بیروت ّ   .1 : 347ر المعرفة، جدا: ّ
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م فـــي الملـــبس ،      ّ مظـــاهر الحیـــاة التـــي لـــم یعرفهـــا العـــرب و عرفهـــا غیـــرهم مـــن الأمـــ كـــذلكو  

  .ّستبرق ، و الزنجبیل ، والیاقوت ، و غیرها و الإ ندسّینة ، كالسّو الزو المطعم ، 

 هـذا  لنا أن ننظر إلى و. لغة القرآن الكریم سهلة میسورة ّلة واضحة على أنّهذا یدل دلا و

ّالرومــي و و أّالمــسلم الفارســي  ّ التــي اعتادهــا ّم فیمــر بــه حــرف مــن حــروف لغتــههــو یقــرأ القــرآن الكــریّ

ّو إن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا .  ألفهــا  لهــا بعــد أنیــزداد حبـا ّفیـشعر بقــرب هــذه اللغــة مــن قلبــه ، و ّ

ّدل علــى أن القــرآن أنــزل بعلــم االله تعــالى ، و أنــى لبــشر فــي ذلــك الزمــان یملــك التــصرف باختیــار یــ ّ ّ ّ ّ ّ

ّألفاظ فارسیة و أخرى رومیة و ثالثة حبشیة و رابعة نبطیـة ، و ّ ّ  لـسان ّیـضعها الموضـع الـذي یمـازج ّ

  ! ّلا قبح و لا نبو العرب ب

  

ّاختلف الأئمة في وقوع المعرب في القروقدیما    آن الكریم ، فمنهم من أنكر وقوعـه ، و مـنهم ّ

ّ الإمـام الـشافعي و كـان مـن المنكـرین. ه ّمن أقـر بـ    ّة معمـر بـن المثنـى أبـو عبیـد، و)  ه 204ت (ّ

ّنـــزل القـــرآن بلـــسان عربـــي مبـــین ، فمـــن زعـــم أن فیـــه غیـــر العربیـــة فقـــد : " إذ یقـــول )  ه 210 ت(  ّ ّ

ّو قـد یوافـق اللفـظ اللفـظ ... ّطیة فقـد أكبـر القـولّبالنب) طه(ّو من زعم أن  . أعظم القول  ، و یقاربـه ّ

ّو معناهما واحد ، و أحدهما بالعربیة ، و الآخر بالفارسیة أو غیرها ّ " (1).   

ّالـسیوطي ، كما نقل عنـه )ه  395ت (  ابن فارس من المنكرین أیضاو   :  )ه  911ت ( ّ

ّهم أن العرب إنمـا عجـزت عـن الإتیـان بمثّلو كان فیه من لغة غیر العرب شيء لتوهم متو"  ّ ّلـه لأنـه ّ

ّالطبري   ابن جریر و كذلك كان رأي. (2)" أتى بلغات لا یعرفونها  ) ه  310ت ( ّ
(3)
.  

                                                 
  ــةــــمـــكـتــــبـ: ـرةـــــاهـــــــّمحـمــد فـــؤاد ســزكــــیــــن، الــقـ: مجاز الــقـرآن، تـحـقــیــق). ت .ب( ّأبــو عــبـــیـــدة، مــعـمـــر بن المـثـنى. 1

  . 1: 17ّ     الخانجي، ج
ّالسیوطي. 2   .935 : 3 ج الإتقان،،ّ
 . 935 :3، جّالسابقدر المص: انظر. 3
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ّو أمــا مــن أقــر بوقــوع المعــرب فــي القــرآن الكــریم    ّ    ، )  ه 224ت ( أبــو عبیــد القاســم فمــنهم ّ

  .(1))  ه 597 ت (ّ، و ابن الجوزي ) ه  540ت  ( ّو الجوالیقي

ْعظــمّ لأن  قلیــل جــدا ؛ فــي كتــاب االله تعــالىتبعــا لمــا ســبق فالغریــبو        مــن  ألفاظــه قــد خلــتُ

و لا ، غیــر ظــاهر المعنــى ،  جــاء وحــشیامــا  ّلأن الغریــب هــوو  ، ّالآنفــة الــذكر ّهــذه العلــل الــثلاث

ــــر ب. مأنوســــا  ــــاب االلهّو هــــذا مــــا جعــــل بعــــض العلمــــاء لا یق ــــي كت ــــب ف ــــوع الغری    یقــــول . تعــــالى وق

ّالـــسیوطي  لـــیس فـــي القـــرآن حـــرف غریـــب مـــن لغـــة قـــریش غیـــر   : ّقـــال الواســـطي) : "  ه 911 ت(ّ

ّلأن كلام قریش سهل لین واضح ، و كلام العرب وحشي غریب ؛ ثلاثة أحرف  ّ ّ "(2).   

ذي هــو أفــصح ّو إذا نظرنــا إلــى كتــاب االله تعــالى الــ : " )ه  637 ت ( یقــول ابــن الأثیــرو 

هــذا ، و قــد أنــزل فــي . ّ سلــسا ، و مــا تــضمنه مــن الكلمــات الغریبــة یــسیر جــدا كــلام وجــدناه ســهلاال

ّزمن العرب العرباء ، و ألفاظه كلها من أسهل الألفاظ و أقربهـا اسـتعمالا ، و كفـى بـه قـدوة فـي هـذا 

   .(3)" ب البا

ّیقــول الرافعــي و  بالغرائــب ، و لــیس و فــي القــرآن ألفــاظ اصــطلح العلمــاء علــى تــسمیتها : " ّ

ّأو نافرة أو شاذة ، فإن القرآن منزه عن هذا جمیعه ، و إنما اللفظة الغریبـة ّالمراد بغرابتها أنها منكرة  ّّ ّ ّ

ّههنــا هــي التــي تكــون حــسنة مــستغربة فــي التأویــل ، بحیــث لا یتــساوى فــي العلــم بهــا أهلهــا  و ســائر ّ

  . (4)" ّالناس 

    

  

                                                 
  . 3 : 940 – 941ج  الإتقان،،ّیوطيّالس. 1
   . 3 : 933، جابقّالس. 2
  .1 : 178، جّابن الأثیر، المثل السائر. 3
ّالرافعي. 4    .71ّدار الكتاب العربي، ص : تاریخ آداب العرب، بیروت). 2005(، مصطفى صادقّ
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ّماء اللغة و التو الغریب من الألفاظ في عرف عل   :فسیر له وجهان ّ

ّغریب في بیئة غیر بیئة اللفظ ال: ّالثاني و .مان ّغریب في ذلك الز: ّالأول    .تي انبعث فیها ّ

ّلرســول صـلى االله علیـه و سـلم عـن معنـى لفـظ فــي ا سـأل اّ صـحابیّو لـم یـصل إلینـا خبـر أن   ّ ّ

ّ صلى االله علیه و سلمّ كان الرسولّ و إنماّ ونقصد بذلك المعنى المعجمي ،القرآن الكریم ، ّ یبین لهم ّ

ّ لا المعنى المعجمي ، و من ذلك تفسیره صللبعض الألفاظ ّالمعنى الاصطلاحي ّى االله علیه و سلم ّ

، فقـال علیـه   4: لزل�ةّالز M   J  I  H  GL :  فـي قولـه تعـالى لمعنى كلمة أخبارهـا

ّالـــــصلاة و الـــــسلام            لاةّقـــــال علیـــــه الـــــصف. االله و رســـــوله أعلـــــم : لوا قـــــا ؟ أتـــــدرون مـــــا أخبارهـــــا  ":ّ

عملـت كـذا : عبـد أو أمـة بمـا عمـل علـى ظهرهـا ، تقـول ّ أخبارها أن تشهد على كل ّفإن: ّو السلام 

   .(1)" فهذه أخبارها : قال و كذا في یوم كذا و كذا ، 

ّ العــالم ، و إنمــا كــان التوضــیح مــن رفكلمــة أخبــار یعرفهــا الجاهــل و          ّســول االله علیــه الــصلاة ّ

ّو السلام لبیان المعنى الاصطلاحي الذي أراده االله تبارك و تعالى ، و لا یعلمه إلا رسول االله علیـه  ّ ّ ّ

ّالصلاة و السلام بوحي من االله تعالى  ّ.  

ّو من ذلك أیضا أنه كان في علم الصحابة رضـي االله عـنهم  ّأن كمـا فـي علـم العـرب آنـذاك ّ

ّكمــا بینــه المعجمیــون ، إلا أن الرســول علیــه الــصلاة و الــسلام بــین ،  (2) الكثیــرر الخیــرمعنــى الكــوث ّ ّّ ّ ّ ّ ّ

ّللناس معنى جدیدا اصـطلاحیا لهـذا اللفـظ ، یقـول أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه  ّ بینـا رسـول االله : " ّ

ّصــلى االله علیــه و ســلم ذات یــوم بــین أظهرنــا ، إذ أغفــى إغفــاءة ، ثــم رفــع رأســه مبتــس ّ ما ، فقلنــا مــا ّ

                                                                                                                               :ّأنزلت علي آنفا سورة ، فقرأ : أضحكك یا رسول االله ؟ قال 

# " !     M  `  _     ^   ]     \  [  Z  Y  X  W    V

                                                 
ّالترمذي ، سنن الترمذي، ج. 1 ّّ ّ373 : 2.   
  ). كثر :ّمادة (ابن منظور، لسان العرب، : نظرا. 2
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 b    a  L قـال ف. االله و رسـوله أعلـم  : أتـدرون مـا الكـوثر ؟ فقلنـا : ّثـم قـال  . 3 – 1:  الك�وثر :

ّفإنه نهر وعدنیه ربي عز ّ ّو جل ، علیه خیر كثیر ، هو حوض ترد علیه أمتي یـوم القیامـة ، آنیتـه  ّ ّ

   .(1)... " ّعدد النجوم 

      لـــم یعـــرف معنـــى كلمـــة ّو مـــا ورد مـــن روایـــات عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه أنـــه  

ّ الحــال ؛ لأن هــذه ّ، فروایــات فیهــا شــك مــن ناحیــة استــصحاب) عــبس ( الــواردة فــي ســورة ) ّأبــا ( 

ّالــسورة مكیــة ّو لا یعقــل أن عمــر رضــي االله عنــه ، نزلــت قبــل الهجــرة  ّ ّظــل یجهــل معناهــا طــوال هــذه ُ

ّالمـــدة دون أن یـــسأل رســـول االله علیـــه الـــصلاة و الـــسلام أو أصـــ ّ و مـــا كـــان . حابه رضـــي االله عـــنهم ّ

ّتوقــف أصــحاب النبــي علیــه الــصلاة  ّ ّ ّو الــسلام عــن تفــسیر بعــض الكلمــات إلا تورعــا ، و خوفــا مــن  ّ ّ ّ

  .الحرج في مجانبة مراد االله تعالى في كتابه 

ّأمــا إذا شــاع هــذا اللفــظ الغریــب ، و فــشا   ّ بــین النــاس ، و كثــر اســتعماله فــي حیــاة العامــة لــم ّ ّ

ّبــا فــي ذاتــه ، و إنمــا صــار شــائعا معروفــا یتداولــه النــاس علــى اخــتلاف بیئــاتهم ،یعــد غری  و هــذا مــا ّ

ٍیفهم من قول الرشید بعـدما سـأل الأصـمعي عـن شـعر
ّ ّ ّ غریـب لابـن حـزام العكلـي ففـسره الأصـمعي ، ُ ّّ ْ ُ

ّیـا أصـمعي إن الغریـب عنـدك لغیـر غریـب : " ّفقال لـه الرشـید  ألا أكـون یـا أمیـر المـؤمنین : فقـال . ّ

   .(2)"  ؟ كذلك و قد حفظت للحجر سبعین اسما

ّو ألفاظه التي جاءت متعبدة في تلاوتها ،،  و هذا ما حصل للغة القرآن الكریم   و یتنـافس ّ

ّوالـشفاء ، و الرحمـة ،  والأنـس ،،  و البركـة ،لمثوبـة  امسلمون فـي قراءتهـا رغبـة فـيال  و خوفـا مـن ّ

ّالوعیـــد الـــذي توعـــد االله تبـــار ّفنجـــد فـــي الـــسلف . الكـــریم ن فـــي هجــــر القـــرآن ك و تعـــالى بـــه المـــسلمیّ

   ، و مــنهم مــن یختمــه فــي یــومین ، ةحــدواّــــــرآن الكریــــم كلــه فــي لیلــة راءة القــــ یخــتم ق كــاننَ مــّالــصالح

                                                 
ّ العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، :انظر. 1   :ّفتح الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق). 2004(ّ

   .9 : 635ّدار الكتب العلمیة، ج : ّ    عبدالعزیز بن باز و محمد فؤاد، بیروت
ّالصاحبي، ، ابن فارس. 2    .22ص ّ
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) ه  256ت  (ّفي ترجمة الإمام البخاري )ه774 ت  (فقد ذكر ابن كثیر. ّو أقل  و أكثر من ذلك

    .(1)" ّرآن في كل لیلة من رمضان ختمة  یختم القّأنه كان" 

ّو أمــا كتــب غریــب القــرآن الكــریم التــي وضــعها مؤلفوهــا و كــان أولهــا كتــاب    ّ ّ غریــب القــرآن ( ّ

ّ، فإن الغرض من وضعها حاجة غیر العرب الذین أسلموا)  ه 276ت ( لابن قتیبة ) الكریم   لفهم ّ

ّجة في حیاة الناس آنـذاك ، فوضـعوا الغریـب لا لأنـه غریـب فـي ّ غیر الدارمعاني ألفاظ القرآن الكریم ّ

  . غریب على أهل ذاك العصر ّ لأنهذاته بل

ّالـــــسیوطي ّو دلیـــــل آخـــــر علـــــى أن تلـــــك الألفـــــاظ كانـــــت معروفـــــة عنـــــد العـــــرب ، مـــــا أثبتـــــه  ّ          

ّعباس رضـي یسأل فیها عبداالله بن ّالتي مسائل نافع بن الأزرق ُ من مسائل عرفت ب) ه 911ت ( 

س رضـي االله عنهمـا یخبـره ّاالله عنهما عن معاني ألفاظ جاءت في كتاب االله تعـالى ، وكـان ابـن عبـا

نعـم ، أمـا : ّو هل تعرف العرب ذلك ؟ فیقول ابن عباس رضـي االله عنهمـا :  فیسأله نافع .معناها ب

ّیت الشعر الذي یرد ّیذكر ابن عباس رضي االله عنهما له اسم الشاعر و ب و ّسمعت الشاعر یقول ، ّ

ّفیه ذلك اللفظ لیبین معناه 
  .ت هذه المسائل قریبا من مئتي سؤال وقد بلغ.  (2)

قى ـا ألــــعدمــــب  و.رى ـة فـــي بیئـــة أخــــبــــریــغ  و ،ئة مـــاـیــــة فـــي بـروفــــعـذه الألفـــاظ كانـــت مـهــــف

د هـذه الألفـاظ غریبـة بجرانه ، و أقبل المسلمون علـى تـلاوة الكتـاب الكـریم و مدارسـته لـم تعـ الإسلام

  .ّو صار من الیسیر على المسلم فهم معاني تلك الألفاظ بأي طریقة شاء ، منغلقة 

ّو لكننا إلى جانب هذا لا ننكر أن االله تبارك و تعالى ي لا  استودع في كتابه الكریم معان قدّ

ّیعلمهــا إلا هــو ، و هــي التــي ســماها ّ حــروف ال:  مــن ذلــك ، و ) المتــشابهات( رّبنــا تبــارك و تعــالى  ّ

ّالمقطعة في أوائل السور  ّ.  

                                                 
  .26 : 11دار الفكر، ج: ّالبدایة و النهایة، بیروت). 1978(ّأبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر ر،ابن كثی. 1
ّ السیوطي، الإتقان، ج:انظر. 2 ّ902-848 : 3.   
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ّو نخلــص مــن هــذا إلــى القــول بــأن اللفــظ الوحــشي لــم یقــع فــي القــرآن الكــریم تــصدیقا لقولــه  ّ ّ

  .17: القمر M  u   t  s r     q  p  o  nL   :تعالى 
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  .ّالتكرار : ّالمظهر الثاني 

ّتناول علمـاء اللغـة و الـشریعة مـسألة ا ّلتكـرار فـي القـرآن الكـریم بالـدرس ، و أكثـروا فیهـا مـن ّ ّ

ّالقــول ، و اختلفــت تعریفــاتهم للتكــرار و أشــكاله بعــض الاخــتلاف ، إلا أنهــم أجمعــوا علــى  ّ أثــر هــذا ّ

ّاللــون مــن ألــوان الجمــال الأدبــي فــي  ّونجــد فــي المقابــل مــن خــف فهمهــم . ّمحاســن الفــصاحة القرآنیــة ّ

ّا الجمالیــة یطعنــون فــي وجــود هــذا اللــون فــي القــرآن الكــریم ، و أســالیبه، ّلفــصاحة اللغــة  ّأن ّو ادعــوا ّ

ّ تعالى االله عما یقولون علوا كبیرا .فائدة فیه ّذلك من الحشو الذي لا  ّ.  

ّفــــالتكرار لغــــة مــــصدر الفعــــل كــــر ّأعــــاده مــــرة بعــــد أخــــرى ، و الكــــرة "  و معنــــاه  ،ّ       ّالمــــرة ، : ّ

ّكررت علیه الحدیث و كركرته إذا رددته علیه : و یقال . ّو الجمع  الكرات  ّ "(1).   

أســرع :  ، كقولــك لمــن تــستدعیه ّفــظ علــى المعنــى مــردداّدلالــة لل" ّو التكــرار اصــطلاحا هــو 

ّأسرع ، فإن المعنى مردد ، و اللفظ واحد  ّ ّ "(2).   

ّوقــــــد أكــــــد كثیــــــر مــــــن العلمــــــاء فوائــــــد التكــــــرار فــــــي القــــــرآن الكــــــریم ، و مــــــنهم                يّ ّالـــــــسیوطّ

ّ ، إذ یذكر أن من فوائد التكرار التقریر ، و زیادة التنبیه على ما ینفي التهمة لیكمـل ) ه 911ت (  ّ ّ ّ ّ

ّتلقــــي الكــــلام بــــالقبول ، و منهــــا إذا طــــال الكــــلام و خــــشي تناســــي الأول أعیــــد ثانیهــــا تطریــــة لــــه ّ،         

ّالتهویل و ّو تجدیدا لعهده ، و منها التعظیم 
(3) .  

ّو لیس في القرآن تكرار محض ، بل لا بد من فوائـد ) : " ه  728ت ( و یقول ابن تیمیة 

   .(4)" اب ّفي كل خط

                                                 
  ). كرر :ّمادة (، ، لسان العربرابن منظو. 1
   .2 : 345، جّلمثل السائر، ارابن الأثی. 2
   .5 : 1648 السیوطي، الإتقان، ج:انظر.  3
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ّ فــي التعلیــق علــى تكــرار قــصة موســى علیــه الــسلام مــع قومــه و قــال ّ و قــد ذكــر االله هــذه : " ّ

ّالقصة في عدة مواضع من القرآن ، یبین في كل موضع منها من الاعتبار و الا ّ ّ ستدلال نوعـا غیـر ّ

ّالنــوع الآخــر ، كمــا یــسمى االله  ّمتعــددة ، كــل اســم یــدل علــى معنــى لــم  و كتابــه بأســماء  ،و رســوله، ّ ّ ّ

ّ مثل أسماء النبي صلى االله  ،ّیدل علیه الاسم الآخر ، و لیس في هذا تكرار ، بل فیه تنویع الآیات ّ ّ

ّ ، و نبـــي الرحمـــة ،ّلعاقـــب ، و المقفـــيو ا ّمحمـــد ، و أحمـــد ، و الحاشـــر ،: ل ّعلیـــه و ســـلم إذ قیـــ ّ     

ّو نبي التوبة ، و نبي الملحمة ، في كل اسم دلال ّ و إن كانـت  ة على معنى لیس في الاسم الآخـر ،ّّ

ّالذات واحدة فالصفات متنوعة  ّ هـدى ، قـرآن ، و فرقـان ، و بیـان ، و : إذ قیل فیه و كذلك القرآن  .ّ

ّفكـــل اســـم یـــدل علـــى معنـــى لـــیس هـــو المعنـــى . مـــة ، و روح و نـــور ، و رحو بـــصائر ، و شـــفاء ،  ّ

ّو كذلك في الجمل التامة ، یعبر عن القصة بجمل تدل على معان فیها ، : یقول  إلى أن  .الآخر  ّ ّ ّ ّ

ّثـــم یعبـــر عنهـــا بجمـــل أخـــرى تـــدل علـــى معـــان أخـــر ، و إن كانـــت القـــصة المـــذكورة ذاتهـــا واحـــدة  ّ ّ ّ ،

ّ متعددة ، ففي كل جملفصفاتها    .(1)" خر ة من الجمل معنى لیس في الجمل الأّ

ّ ســـتقف هـــذه الدراســـة علـــى أهمیـــة التكـــرار فـــي تیـــسوبعـــد هـــذا ، ّ  یر لغـــة الخطـــاب فـــي القـــرآن ّ

ثـر واضـح فـي  غـاب عـنهم مـا لـه مـن أه قدّ لعلر اهتمام ، ویّ وهذا الشأن لم یوله العلماء كب.الكریم 

ّالتیسیر اللغوي الذي صرح به رب العـز ّ ّ ّ ّّ ّ و بمـا أن االله سـبحانه و تعـالى .ة تـصریحا لا یحتمـل تـأویلا ّ

ـــد أكـــد تكـــرار الكـــلام ـــز فلحكمـــة مقـــصودة ؛ّق  إذ یـــصف االله تعـــالى كتابـــه بالحـــدیث  فـــي كتابـــه العزی

ّكمـا یـصفه ربنـا جـل . ّالمتشابه الذي یشبه بعضه بعضا ، في نظمه ، و لغتـه ، وبلاغتـه ، و یـسره  ّ

ّشأنه بالمثاني التي تدل  ّفیه الأولى على معنى الثانیة و تؤكدها ّ ّ فأنت عندما تقرأ ما حل بقوم نـوح .ّ

ّلام من العذاب بتكذیبهم رسولهم ، تعلم ما سیحل بقوم عاد إذا كذبوا رسولهم ّعلیه الس و لكن بلون ، ّ

  . جدید من ألوان العذاب 

                                                 
   .168 - 167 : 19، جابن تیمیة، مجموع الفتاوى. 1



 32

ّو التكرار في القول یجعل السامع أكثر فهما لما تكرر ، فقد كان    ّ     ّرسول االله صـلى االله علیـه ّ

ُإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى ت" م ّو سل ّ    .(1)  "فهم عنهّ

ّ من المعلوم أن ما تكرر تقرر ؛و ّ ّ لأن العقـل یـألف هـذا الجدیـد لكثـرة تـردده ، و لا یجـد ّ ّأي ّ

 ، فـإذا مـا سـمعه و لا جدیـدا علیـه، ا ّلـم یعـد أجنبیـي ّالـذّو تیـسر مدخلـه ، و فهمـه ، ّمشقة فـي إلفـه 

ّمرة بعد مرة لاقاه بالقبول ّو وجد له في النفس مكانه الذي استوطنه   ،ّ   .و وقر فیه ، ّ

ّيء إذا عاوده اللسان خف ّالشو  ّ و قد كنا و نحن في مراحل التعلیم الأولى إذا أردنا حفظ .ّ ّ

ّشـــيء مـــن المقـــرر نكـــرر ذلـــك مـــرات و مـــرات حتـــى نـــألف هـــذا المكـــرر ّ ّ ّ   ّفـــي النفـــوس قـــراراّ و یقـــر  ،ّ

ّیصعب نسیانه ، لما للتكرار مـن قـوة فـي إلـف المكـرر مـن جهـة ، و لمـا لـه مـن أثـر فـي خف ّ ّ تـه علـى ّ

ّو من ذلك ما كان یفعله معلم اللغة الإنجلیزیـة فـي . ّاللسان بعد أن كان ثقیلا جافیا من جهة أخرى  ّ ّ

و نعیـدها جمیعـا قریبـا مـن ، ّه الجهـوري ّتعلیمنا مفردات تلك اللغـة ، إذ كـان یلفـظ هـذه الكلمـة بـصوت

ّصــوته مــرات و مــرات حتــى تــصبح هــذه الكلمــة و كأنــا نعرفهــا منــذ زمــن طویــل  ّ و مــا زلنــا نحفــظ ، ّ

ّو معناهــا إلــى یومنــا هــذا لكثــرة مــا كنــا نكررهــا و نقررهــا فــي صــدورنا ، لفظهــا  ّ و لا أنــسى بعــض . ّ

ّالـدروس فـي اللغـة العربیـة التـي كنـا ندرسـها فـ ّ ّّ ّي تلـك المرحلـة لمـا كـان یطلبـه منـا معلـم اللغـة العربیـة ّ ّ ّ ّ

  .ا ّأو ست،  إن قلت خمسا و لا أكون قد بالغت، أو أربعا ، أو ثلاثا ، ّروس مرتین ّمن نسخ تلك الد

ّأمــا التكــرار فــي القــرآن الكــریم فلــه شــأن آخــر مــع المتعلمــین    ّ ّ، و أول مــا نــذكر تكــرار كلمــة ّ

ّالناس في سورة الناس  ّ، إذ كان من أخف الحفظ علـى الطـالبین تكـرار هـذه الكلمـة خمـس مـرات مـن ّ ّ ّ

ّبـــین خمـــس عـــشرة كلمـــة ، و الوقـــع العجیـــب لفواصـــل الآیـــات فـــي إضـــافة هـــذه الكلمـــة إلـــى الـــرب ،  ّ      

M  W  V  U  T  S  R   Q  P : یقــول االله تبـارك و تعــالى . و الملـك ، و الإلـه 
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   i  h  g  f   eL 1- 6:  اسّالن .   

ّو أما أشكال التكرار في القرآن الك    :ّریم فقد جاءت على الصور الآتیةّ

  : هما شكلین ،في الألفاظ ، و قد جاء في كتاب االله تعالى على كرار تّال : ّأولا

تعـالى ، إذ بلـغ لّ فـي كتـاب االله ّموضـعین أو أكثـر ، و نجـد هـذا الـشكل یقـ في هاّّة بكلیتآی تكرار .أ 
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17 3   M  9  8   7  6L  ّالصاف   ) .132,111,81(ات ّ

18 

  

2   M  [  Z     Y  X  W  V  U

     _  ^  ]  \L  

  ) .122,47(البقرة 

19  2  M  U   T  S    R  Q

[Z      Y   XW  V \  ]L   

  ) .9(ّ، التحریم ) 73(ّالتوبة 
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20 2  M  `  _  ^  ]  \  [

    a   b    L  

  )74,62(القصص 

21 2  M  ²  ±  °  ¯    ®  ¬L   33(ّ، الشعراء ) 108(الأعراف. (  

22 2  M        V  U  T  S  R  Q  P  O  N

   X  WL  

  ) .46(، یس ) 4(الأنعام 

23 2  M    ®  ¬  «  ª  ©L   17(، فاطر ) 20(إبراهیم. (  

24 2  M  ?  >  =<  ;       :    9  8  7

  E  D  C  B  A    @L  

  ) .53(ّ، الروم ) 81 (ّالنمل

25 2  M  ±        °  ¯  ®  ¬

  ²L  

  ) .23(، غافر ) 96(هود 

26 2  M  ÑÐ  Ï    Î  Í  Ì  Ë

   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  ÙØL  

  ) .45(ّ، فصلت ) 110(هود 

27 2  M  è  ç  æ  å  äL   3(، الماعون ) 34(ّالحاقة. (  

28 2  M  .  -  ,     +  *L   5,3( الكافرون(  

29 2  M  $  #L   2(ّ، الدخان ) 2(ّالزخرف. (  

30 2  M¢    ¡  �  ~L   29(، المعارج ) 5(المؤمنون. (  
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31 2  M  ½  ¼  »  º  ¹L   32(، المعارج ) 8(المؤمنون. (  

32 2  M  ]  \   [        Z  Y

 _  ^L  

  ) .86,10(المائدة 

33 2  M  ?    >   =  <;  :L  45(، القلم ) 183(اف الأعر. (  

34 2  M   @  ?  >=  <   ;

AL  

  ) .58(ّ، النمل ) 173(ّالشعراء 

35 2  M    §  ¦  ¥  ¤  £L  ّالصاف   ) .25(ّ، الطور ) 27(ات ّ

36 2  M ?  >  =L   5,2(الانشقاق. (  

37 2  M       g    f  e  d  c  b    a  `

    m  lk  j   i  hL  

ّصف، ال) 33(ّالتوبة  ّ) 9. (  

38 2  M  Æ   Å  ÄL   32(، عبس ) 33(ّالنازعات. (  

39 2  M Å   Ä   Ã  ÂL   ّالصافات   ) .36(، القلم ) 154(ّ

40 2  M '  &  %  $  #  "  !L   43(، المؤمنون ) 5(الحجر. (  

41 2  M  9  8  76   5  4

 :L  

  ) .34(ّ، الروم ) 55(ّالنحل 

42 2  M    ¾  ½   ¼  »    º ¿ L   43(، المرسلات ) 19(ّالطور. (  

43 2  M   .      -L   20,9(ّالمطففین. (  
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44 2  M   9   8  7   6  5      4  3     2  1L   13(ّ، الزمر ) 15(الأنعام. (  

45 2  Mª  ©  ¨    §  ¦L   185,153(ّالشعراء. (  

46 2  M   _    ^  ]  \L  47( ّ، الشعراء) 121( الأعراف. (  

47 2  M  |  {  z  y    x  w  v  u

 }L  

  ) .72( ، ص) 29( الحجر

48  2  M  Î  Í  Ì  Ë  ÊL  77( ، ص ) 34(الحجر. (  

49 2  M  Ü  Û    Ú    Ù  Ø  ×L  79( ، ص) 36( الحجر. (  

50 2  M  á   à  ß  ÞL  80( ، ص) 37( الحجر. (  

51 2  M &  %  $  #  " L   31(ّ، الذاریات ) 57(الحجر(.   

52 2   M  -   ,      +   *       )  (L   الحجر)32(ّ، الذاریات ) 58. (  

53  2  M  ½  ¼    »   º  ¹L  39,26( المؤمنون. (  

54 2  M    `  _  ^L  10( ، الغاشیة) 22( ّالحاقة. (  

55 2  M   n  m  lL  52( ّ، الدخان) 147( ّالشعراء. (  

56 2  M  ¯  ®  ¬L  ّالصافات   ) .12(  ، الواقعة)43( ّ

57 2  M   I  H  G  FL  7( ، القارعة) 21( ّالحاقة. (  

58 2  MQ  P  O  L  ّالمدثر   ) .12( ، عبس) 55(ّ

59 2  M¶  µ  ´  ³   ²    ±  °  L   31( ، المعارج) 7( المؤمنون. (  
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60 2  M   8      7    6  5  4  3  2

9L  

  ) .42( ، المعارج) 83( ّالزخرف

61 2  M   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L  32( ّ، الشعراء) 107( الأعراف. (  

62  2  M   r  q  p  o  n

  sL  

  ) .91,78( الأعراف

63 2  M      ¢  ¡  �L   35,23(ّالمطففین. (  

64 2  M    T       S  R  QL    43(ّ، الحاقة ) 80(الواقعة. (  

65 2  MÊÉ  È  Ç  Æ    Í  Ì     Ë    Ï  Î 

ÑÐÔ  Ó  Ò    Ö          Õ   L   

  ) .141,134(البقرة 

66 2  M  mL   1(، القصص ) 1(ّالشعراء. (  

67 2  M  r   q  p  oL   2(، القصص ) 2(ّالشعراء. (  

68 2  M      g  fe  d  c  b  a  `  _  ^

      i     hL  

ّ، الصف ) 1(الحشر  ّ)1. (  

69  2  M  c  b  aL   48(ّالشعراء ، ) 122(الأعراف. (  

  

70 2  M  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °

  ¹  ¸L  

  ) .51(الأنفال ، ) 182(آل عمران 
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71 2  M   q  p  o     n  m  l  k

  s  rL  

  ) .88 (، آل عمران) 162(البقرة 

72 2  M  =  <  ;L   ّالصافات ، ) 66(ّالشعراء ّ)82. (  

73 2  M  O  N  ML   ّالصاف، ) 172(ّالشعراء   ) .136(ات ّ

74 2  M  h  g  fL   92,89(الكهف. (  

75 2  M  ¡    �  ~L   39,13(الواقعة (.  

76 2  M  a  `  _L   27(القلم ، ) 67(الواقعة. (  

77 2  M  ®  ¬  «  ª  ©   ¨

  ±   °  ¯L  

  ) .9( الفرقان ،) 48(الإسراء 

78 2  M,   1  0  /  .  -   

  4  3  2L  

  ) .4( لقمان ،) 3(ّالنمل 

79 2  M  m  l  k  j   iL   59( العنكبوت ،) 42(ّالنحل. (  

80 2  M )  (  ,      +  *     L   طه)17(ّ النازعات ،) 24. (  

81 2  M      l  k  j    iL   19(ّ التكویر ،) 40(ّالحاقة. (  

82 2  M  ¸  ¶  µ  ´  ³L   27(ّ التكویر ،) 87(ص. (  

83 2  M   E   D  C  B  A  @?  >  =

 F L  

  ) .29(، الإنسان ) 19(مّل ّالمز
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84 2  M  O   N  M  L  KL   15(ّ الذاریات ،) 45(الحجر. (  

85 2  M      }  |      {  zL   22(ّ المطففین ،) 13(الانفطار. (  

86 2  M æ  å   ä  ãL   81(ص  ،) 38(الحجر. (  

87 2  M   ¬  «  ª  ©  ¨     §      ¦   ¥  ¤

  ®L  

  ) .30( المعارج ،) 6(المؤمنون 

88 2  M  K  J    I  HL   الصافات ،) 171(ّالشعراء ّ ّ)135. (  

89 2  M  ð  ï  î  íL   83( ص ،) 40(الحجر. (  

90 2  M   z  y  x  w  v  u  t  s  r  q

  {L  

  ) .5(ّ النور ،) 89(آل عمران 

91 2  M    G   F  E  D   C        B  AL    13(فین ّ المطف،) 15(القلم. (  

92 2  M    G   F  E   D  C  B  AL    46( القلم ،) 40(ّالطور. (  

93 2  M   M  L    K  J  IL   47( القلم ،) 41(ّالطور. (  

  

ّمـرت علیـه ، فیألفهـا فـي المـرة ّ في نفسه كلما  هذه الآیات من راحة یجدها القارئفكم لتكرار ّ

ّالأولــى ، و یــسهل حفظهــا فــي المــرة الثا ّنیــة ، و یتقــرر معناهــا فــي صــدره فــي المــرة الثالثــة ، ّ ّ و علــى ّ

ّالإنــسان یتحــصل علــى فهــم اللغــة ، و معرفــة طرائقّ أن خلــدونّذلــك یؤكــد ابــن  ّالــتمكهــا ، و ّ    منهــا ،ن ّ

ّو الإحاطــة ببنائهــا اللغــوي  ّو الــصرفي ، ّ ّو النحــوي ، ّ ّو كثــرة المحفــوظ الــذي یجعــل عنــد ، ّ بــالتكرار ّ

ّ القـــوة اللغویــة التـــي یــسمیها الملكــة اللـــسانیة ، یقــول الفــرد هــذه ّّ ّ ّّ ّو الملكـــات لا تحــصل إلا بتكـــرار : " ّ
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ّ لأن الفعـل یقـع أولا ، و تعـود منـه للـذات صـفة ، ثـم تتكـرر فتكـون حـالا ، و معنـى الحـال الأفعال ؛ ّ ّ ّ

ّأنها صفة غیـر راسـخة ، ثـم یزیـد التكـرار فتكـون ملكـة ، فـالمتكلم مـن العـرب  ّ ّ ّحـین كانـت ملكـة اللغـة ّ

ّالعربیــة موجــودة فــیهم ، یــسمع كــلام أهــل جیلــه ، و أســالیبهم فــي مخاطبــاتهم ، وكیفیــة تعبیــرهم عــن  ّ

ّسماعهم لذلك یتجدد في كل لحظةّثم لا یزال ... مقاصدهم  ّ و من كل متكلم ، و استعماله یتكرر ، ّ ّ ّ

   .(1)" إلى أن یصیر ذلك ملكة ، و صفة راسخة 

ــــــــــــول االله  M  m  lk  j  i  h  g  f  e      d  c  : تبــــــــــــارك و تعــــــــــــالى یق

  r  q  p  o   nL 49:  العنكبوت .  

آن و هــذا الوجــه فــي القــر.   فــي الآیــة الواحــدة أو فــي أكثــر مــن آیــةتكــرار كلمــة واحــدة أو أكثــر .ب 

  : منه  نذكرالكریم كثیر جدا ، و

رّرت هــذه الكلمــات فــي  فقــد تكــ .M  -,  +  *  )   ( L: ى  تكـرار قولــه تعــال

  :ّمواضع عدة من كتاب االله تعالى ، منها 

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  M        : قولــــــــه تعــــــــالى 

   ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  5  43   2  1  0  /  .  -,

   H  G  F  E  DC  B  A  @L 25:  البقرة .  

                                                 
ّابن خلدون، ولي الدین عبدا. 1 ّلرحمن بن محمدّ ّعبداالله محمد الدرویش،: ّمقدمة ابن خلدون، تحقیق). 2004(ّ ّ  

   .2 : 378دار یعرب ، ج : دمشق   
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ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى       M¸  ¶  µ  ´  ³²  ±   °  ¯   ®    »  º   ¹: وقول

  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾     ½  ¼

   ÉL 15:  آل عمران.   

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -.  M  :وقول

  21  0  /               =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3

  M  L  K  JI  H  G  F     E   D  C  B  A  @  ?  >

   O  NL 195:  رانآل عم.  

ــــــــه تعــــــــالى  M   k   j  i  h  g  f  e  d     c  b  a : و قول

  w  v  u  t  s  r  qp  o  n  m      lL 198:  آل عمران.  

¦  §  ¨©  M  °  ¯   ®  ¬  «  ª  : و قولــــــــــه تعــــــــــالى 

   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ     ´  ³  ²  ±L        

  .13:  ساءّالن

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى    M s  r  q  p  x  w  v  u  t  : و قول

  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~   }|  {  z    yL 57:  ساءّالن.   

!  "  #  $  %   &  '  )  M  : و قولــه تعــالى 

  8  7  6  5  4  3  21  0   /  .-  ,  +   *  )L 122:  ساءّالن.  
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ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى  M   TS  R      Q  P  O  N  M  L  K  J   I  : و قول

  X      W  V  UL 85:  المائدة.   

ــــه تعــــالى  M       Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  : و قول

   é  è     ç  æ  åä  ã  â  á  à  ßÞ     Ý  ÜL 119:  المائدة.  

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  M  : وقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى 

    ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §

   º  ¹L 72:  وبةّالت .  

<  ?  @  M  K      J  I  HG  F      E  D  C   B  A  : و قولـــــــــه تعـــــــــالى   

  LL 89:  وبةّالت .  

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى °  ±   M  ¹  ¸  ¶   µ   ´  ³  ²  : وقول

  Ã  Â  Á   À  ¿¾  ½  ¼  »        ºL 23 :  إبراھیم.  

M  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  : و قولــه تعــالى

   Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ô  Ó  ÒL 14 : ّالحج.  
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½  ¾  ¿  M  Æ  Å  Ä      Ã  Â   Á      À  : و قولــــــــــه تعــــــــــالى

   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ì     Ë  Ê  É     È  ÇL 

  .  23: ّالحج

M  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶       µ   ´  ³  : و قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى

  Å  Ä  Ã  Â       ÁL 10: الفرقان .  

ــــــــــه تعــــــــــالى !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,-   M : وقول

  8  7  6  5   4  3       2  1  0          /  .L 12 : دّمحم.  

M  [  Z    Y  X  W  V  U   T        S  R  : و قولــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى

  f  e  d  c  b  a  `  _^   ]  \L 5 : الفتح .  

 M I   H  G    F  E   D  C     B  A   @  N  M   LK     J  : و قولـــه تعـــالى

  ]  \  [  Z  Y  X   WV  U  T  S  R  Q  P  OL 17: الفتح .  

ــــــــــــه تعــــــــــــالى !  "  #  $  %  &  '  )  (      *  +   M  : و قول

  8  7     6    5   4  32  1    0  /    .  -  ,L 12: الحدید .  

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  !  "  #  $  %  &  '    )  (   *  +  M : و قول

/  .  -  ,  9  8  7  65  4  3  2   1  0  
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  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?>  =  <  ;   :

   Y  X  W  V  U      T   S  RQ  P  O  NM   L  K  J  IL 22:  المجادلة.   

®   ¯  °  ±  M  »  º  ¹      ¸       ¶  µ  ´  ³  ²  : و قولـــــه تعـــــالى

  Á     À      ¿  ¾  ½¼L 12: فّّالص .  

M  Ï    Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ         Ä      Ã   Â  :  تعــــــــــــالىو قولــــــــــــه

      Þ  Ý  ÜÛ   Ú    Ù      Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

   à  ßL  9:  غابنّالت .  

¯  °   ±  M  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  : و قولــــه تعــــالى

     Ë       Ê    É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾  ½  ¼  ÎÍ    Ì   

  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  ÏL 11 : لاقّالط.  

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,     -  M  : و قولــــه تعــــالى 

  =<   ;  :  9  8  7  6  5   4  3  2   1  0  /  .

  N  M  L  K  JI      H  G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >

   P  OL 8 : حریمّالت.  
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ــــه تعــــالى    Me  d  p  on  m  l  k  j   i  h  g  f  : و قول

  s        r  qL 11 : البروج.  

ّو لــك أن تتــصور قارئــا مــن العجــم یقــرأ القــرآن الكــریم ، فمــا أن یــصل إلــى مثــل هــذه الآیــات 

و معرفـة معانیهـا ، و التقاط الأنفاس في إلف هذه الكلمـات ، ّو هدوء الروع ، حتى یشعر بالارتیاح 

ّالتي ترددت على مسم k  j    ﴿: ّفتسیل على لسانه بكل سـهولة و یـسر قـائلا ّ مرة ، عه غیرّ

  on  m  l ﴾ .  

ّ و غیـــــر ذلـــــك ممـــــا  .M g   f  e  d  cL  :و مثلهـــــا قولـــــه تعـــــالى  

 تبارك و تعـالى  و هذا من فضل االله.  و فهمها لهذا الغرض  ،ّتكررت بعض ألفاظه لیسهل قراءتها

ّبید القارئ لتقربـه إلـى الفهـم عـن ربـه تبـارك و تعـالى بأقـل جهـد ،ّفي تیسیر لغة الخطاب التي تأخذ  ّ ّ  

  .و أسهل لفظ ، وأیسر معنى 

 و لم یسبق القرآن الكریم إلى مثل هذا الوجه من وجوه الخطاب في آداب الأمم و علومهم ،

ر و ذلـــك لعجــز البـــش،  ّ التـــي وصــلها فــي القـــرآن الكــریمو إن جــاء فنــزر یـــسیر لا یرتقــي إلـــى رتبتــه

ّاللغــوي فــي إنــزال هــذا الوجــه       ،و عجــز ، ّئــق مــن الخطــاب ، فهــو فــي عمــل البــشر عــيّاللامنــزل الّ

ى جـاء ّ حتـ.ه الأسـماع ، و تنبـو عنـه الأذواق ّو نقص ، و إن جاء به أحدهم جاء ركیكـا بـاردا تمجـ

ّ و جمالا تجملت به آیات الذكر الحكـیم  ،من عند االله تبارك و تعالى إعجازا  ّ، فهـو حقـازّینـت و ت، ّ

  .ّتنزیل رب العالمین 

ّو مــن ذلــك تكــرار قــصص بعــض الأنبیــاء علــیهم الــصلاة و الــسلام ّالتكــرار فــي المعــاني ،  : ثانیــا ّ         ،

ّو قصص الأمم الغابرة التي كـذبت رسـلها ، و مـا كـان جز  عظـیم قـدرة  و تكـرار.اؤهـا مـن االله تعـالى ّ
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ّفي جنات النعیم ّ االله تبارك و تعالى لعباده الصالحین ّ و ما أعده.االله تعالى في الخلق   وغیر ذلك .ّ

ّمن المعاني التي تكررت في كتاب االله تعالى  فـي بعـض ، و یـوجز بألفاظ و صور مختلفة ، یطنب ّ

ّفي بعض لحكمة أرادها االله تبارك و تعالى ، یعلمها من تدبر تلك الآیات ، و أعـاد النظـر فیهـا مـرة  ّ ّ

  . ّبعد مرة 

ان ّكــان مــن حــال نبــي االله موســى بــن عمــرو أكثــر القــصص تكــرارا فــي كتــاب االله تعــالى مــا   

ّعلیـه الــسلام مــع بنــي إســرائیل ، و قــد بـین الجــاحظ  ّأن االله تبــارك و تعــالى قــد بــسط )  ه 255ت ( ّ

و القــصص عــنهم ، مبالغــة فــي إفهــامهم ، ، ّو كــرر الكــلام ، القــول فــي حكایاتــه عــن بنــي إســرائیل 

و رأینــا االله تبــارك و تعــالى إذا : "  غیــر مــا نجــده عنــد الحــدیث عــن العــرب و أحــوالهم ، یقــول علــى

و إذا خاطب بنـي .  و الأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة ، و الوحي ، و الحذف  ،خاطب العرب

ّ لیدل هـذا علـى مكانـة الت .(1)"  ، و زاد في الكلام إسرائیل ، أو حكى عنهم ، جعله مبسوطا كـرار ، ّ

ّو أثره في إیصال المعنى بتلوین الألفاظ ، و مخاطبة كل بما یحتاجه من أسالیب الكلام ، لیجد كل  ّ

  . و مراتبهم  ،ّسامع ما یستطیع فهمه من كلام االله تعالى على اختلاف أحوال الناس

ّو مــــن فوائــــد التكــــرار أنــــه یؤكــــد الإحاطــــة  ّ ّو الــــتمكن مــــن البنــــاء، ّ ّ اللغــــويّ        ، ّفي ّ و الــــصر ،ّ

ّو النحوي  ّه ، ثـم القیـاس مـن ّلـدى الـسامع ، و یظهـر لـه طریقـة العـرب فـي بنـاء كلامهـا لكثـرة سـماعّ

ّو نـورد علـى ذلـك مثـالا فـي البنـاء النحـوي ، إذ یـتمكن الـسامع مـن عمـل  .بعد على ذلـك  ّّ ّلا الناهیـة ّ

  ¤  ¥  ¦  §  ¡  ¢    £M  : لتكـــــرار عملهـــــا فـــــي معمولاتهـــــا ، كمـــــا فـــــي قولـــــه تعـــــالى 

  º  ¹¸    ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®     ¬   «  ª  ©¨

                                                 
  شركة: ، القاهرة2ّعبدالسلام هارون، ط : الحیوان، تحقیق). 1965(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،  . 1

  .94 : 1   و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، ج
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     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼  »

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  ËL 151 : الأنعام .  

ّفالــسامع یــذل لــسانه بقــراءة  د ّو یتأكــ. لا تــشركوا ، و لا تقتلــوا ، و لا تقربــوا ، و لا تقتلــوا : ّ

ّفــي ذهنــه عمــل لا الناهیــة فــي الفعــل المــضارع بعــدها ، ثــم یــسهل علیــه البنــاء علــى هــذه القاعــدة ،  ّ

خـلاف هـذه لا تشربوا ، و لا تسرقوا ، إلى غیر ذلك ، كما ینبـو سـمعه عـن  :  قیاسا على هذافیقول

 تـسمعون ، لعلـم لا: و لا یقبل بناء آخر یخالف هذه القاعدة ، فلو سمع قائلا یقـول ناهیـا ، القاعدة 

ّأن هذا من اللحن الذي یجري على غیر قیاس في لغة العرب  ّ ّ و یبدو لنـا مـن ذلـك مـا للتكـرار مـن .ّ

ّأثــر فــي تقــویم اللــسان حتــى یــدرج فــي طریــق  ّاكتــساب اللغــة بكــل یــسر و ســهولة ّ الملكــة ّ، و تحــصل ّ

ّاللغویة التي تكفل االله تعالى بحفظها لتحفظ لنا هذا الكتاب الك ّ ّریم على مر الزمان ّّ ّ.  

ّو مـــن فوائـــد التكـــرار أیـــضا ربـــط الكـــلام بعـــضه بـــبعض إذا طالـــت العبـــارة ، و احتـــیج إلـــى 

  :  كما في قوله تعالى ذكیر ببادئ القول بعد طول الفصل تجدیدا لعهده ، و تذكیرا به ،ّالت

 M  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >  =   <     ;  :  9  8

  M  L  K  J  IHL 188: آل عمران .  

ّلطول الفصل بین اللفظ الأول و ما یتعلق به من تمام المعنى ) ّلا تحسبن ( ّفقد تكرر لفظ  ّّ

ّمـــا بـــدئ بـــه الكـــلام ، فكـــرر اللفـــظ للـــربط بـــین اللفـــظ الأولّ الـــسامع تِسَْبألفـــاظ أخـــرى قـــد تكـــون أنـــ ّ ّّ ّ        

ّ خشیة أن یكون الذهن قد غفل عما ذكر أو ،و متعلقاته ّ   .لا ّ

ــــــهو ــــــه تعــــــالى  مثل M  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª :  قول

   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µL 110 : حلّالن.  
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!  "  #  $      %  &  '      )  (  *   +  ,  M : و قولـــــــــه تعـــــــــالى 

   4  3  2  1  0  /  .  -L 119:  حلّالن.  

ــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالى               (  *   +  ,  !  "  #       $  %  &  '  ) M : و قول

76  5  4  3   2  1         0  /  .  -:  9  8       ;

   <L 89:  البقرة .  

M    ¿  ¾           ½  ¼  »    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ :  قولـــــــــه تعـــــــــالى و

   Ã  Â  Á  ÀL 4:  یوسف .  

ّفانظر إلى الحكمة البلیغة في الخطاب القرآني الكـریم الـذي حـرص علـى البیـا ّالتبیـین  ، و نّ

ــیفهم النــاس علــى ربهــم بأســهل ال ّفــي آیاتــه الكریمــة التــي كــان بیانهــا رحمــة مــن االله تعــالى ل ّ     ، لّغــات ّ

 M   ß   Þ  Ý    Ü  ÛL : و صدق االله العظیم القائل. الیب و الأس، و أیسر الألفاظ و المعاني 

  .19:  القیامة
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  . على سبعة أحرف نزول القرآن الكریم: ّالمظهر الثالث 

     رحمـــة مـــن ّ القـــرآن الكـــریم علـــى النـــاس ، وفیـــهو هـــذا مظهـــر آخـــر مـــن مظـــاهر تیـــسیر لغـــة  

ــــارك ــــز ، إذ كانــــ االله تب ــــراءة هــــذا الكتــــاب العزی      ت قبائــــل العــــرب تختلــــف فــــي نطــــق و تعــــالى فــــي ق

   ضهمكمـــا كـــان یـــصعب علـــى بعـــ. بعـــض الكلمـــات ، و تمیـــل إلـــى مـــا اعتـــادت علیـــه مـــن الكـــلام 

 وا علیـــه ، و لـــو جاهـــدهم ذي نـــشؤّ و لـــسان غیـــر لـــسانهم الـــ ،مالانتقـــال إلـــى لهجـــة غیـــر لهجـــة قـــومه

یقــــول       .  إن كـــان هــــذا شــــیخا أو امــــرأة ّو خاصــــة .لاج فــــي تغییــــر مـــا ألفــــوه مــــن القــــول ّالمعلـــم بــــالع

ـــة عـــن أبـــي حـــاتم السجـــستاني فـــي كتابـــه،) ه  392ت (  ّابـــن جنـــي ّ روای ـــر فـــي القـــراّ     ءات ،  الكبی

ّعلـي أعرابـي بـالحرم قرأ  "  : قال ّ : M  (   '  &  %  $  #  "  !

  )L بى ، ـیــط: ال ـقــوبى ، فـطـ: ت ـلــقـ، ف) طیبـى لهـم و حـسن مـآب : ( رأ ـقــف .  29: دـعرّـال

ّطیبـى ، فلمــا طـال علــي قلـت : طـوبى ، فقــال   : لت ـقــف أفـلا تــرى . طـي طــي : طــو طـو ، فقــال : ّ

ّو لا طیعا ، كیـف نبـا طبعـه عـن ثقـل الـواو ، ّو أنت تعتقده جافیا كزا ، لا دمثا  ّالأعرابي ،إلى هذا 

َالیــاء ، فلــم یـؤثر فیــه التلقــین ،  و لا ثنــى طبعـ إلـى  ّ ٌّه عــن التمــاس الخفـة هــزّ  و مــا  .ٌ و لا تمــرین ،ّ

ّظنك به إذا خلي مع سومه ، و تساند إلى سلیقته و نجره ؟  ّ "(1).   

ّامنا هذه نجد من الناس من یصعب بل من یستحیل علیه الانتقال إلى نطـق بعـض ّو في أی  

ّو عــالجوه بكــل مــا ، و لــو أعانــه علــى ذلــك أهــل العلــم ،  و لــم یألفهــا  ،ّالألفــاظ التــي لــم یعتــد علیهــا

ّالقــرویین المــصریین( و قــد جلــسنا إلــى بعــض . ّتقــویم اللــسان اســتطاعوا مــن طــرق  ّ الــذین اعتــادوا  )ّ

، و جهــدنا جهــدنا لینتقــل لــسانه ) ّالــزین ) ( ّالــذین (  ، فیقــول فــي ّالــذال بّاســتبدال حــرف الــزايعلــى 

ّال فلــم نفلــح ، و بــاءت كــل معالجاتنــا لــه بالفــشل ، و بقــي علــى لهجتــه التــي وجــد علیهــا ّإلـى لفــظ الــذ ّ

                                                 
   .77 – 76:  1 ، الخصائص ، جّبن جنيا.  1
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ّو أذكـر مـن ذلـك أن جـدي. و أجـداده  باءهآ ن یلفـظ اسـم  مـات و لـم یـستطع أ- رحمـه االله تعـالى – ّ

  .دوى نه هذا الاسم ، و لكن دون جّعلى الرغم من محاولات أبنائه العدیدة في تلقی) رأفت ( حفیده 

ّو مـن رحمـة االله تعـالى بعبـاده أنــه لـم یلـزمهم بحـرف واحـد فــي قـراءة القـرآن ، لمـا كـان علیــه 

ّصـلى االله علیـه رّسـول ّوقـد بـین ال. اختلاف لغات العرب ، لذا أنزل القرآن الكریم على سبعة أحـرف 

ّصـلى االله علیـه  نزول القرآن الكریم على سبعة أحرف في أكثر من حدیث ، و مـن ذلـك قولـه ّو سلم

ّأقرأنــي جبریــل علــى حــرف فراجعتــه ، فلــم أزل أســتزیده و یزیــدني حتــى انتهــى إلــى ســبعة  : " ّو ســلم

   .(1)" أحرف 

      M g  f  o  n  ml  k  j     i  h   : ، قـــال االله تعـــالى و الحــرف لغـــة هـــو الوجــه

  ¢   ¡   �  ~  }|  {  z  y  x  w  v     u  t  sr  q  p

  £L 11:  ّالحج .  

 و العافیــة ،  ،ّو الخیــر ، و إجابــة الــسؤال، ّفــالمراد هنــا بــالحرف الوجــه ، أي علــى النعمــة 

ــــــإذا اســــــتقامت لــــــه هــــــذه الأحــــــوال اطمــــــأن ــــــَ و ع ،ّف        یــــــه ، و امتحنــــــه االله ّ االله ، و إذا تغیــــــرت علدَبَ

ّبالشدة  ّالضر ، ترك العبادة ، و ّ    .(2) االله على وجه واحد دَبََفهذا ع. و كفر ، ّ

و الحــرف یقــع علــى المثــال : " معنــى الحــرف لغــة بقولــه ) ه  276ت  ( ّو یبــین ابــن قتیبــة  

       بأســــرها ، المقطــــوع مــــن حــــروف المعجــــم ، و علــــى الكلمــــة الواحــــدة ، و یقــــع الحــــرف علــــى الكلمــــة 

   .(3)" ة بكمالها ّو الخطبة كلها ، و القصید

                                                 
ّالبخاري، الصحیح ، ج . 1 ّ227 : 6.   
   ،2ّّالسید أحمد صقر، ط : تـأویـل مشكل القـرآن، شرح). 1973(ّابن قتیبة ، أبـو محمد عبداالله بن مسلم: انظر. 2
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ّو لــذا فــرق النبــي    ّ ّصــلى االله علیــه و ســلمّ   بــین الحــرف المعــروف عنــد العــرب بواســع دلالاتــه ّ

ّالمعجمیة ، و الحرف الذي هو المثال المقطوع من حروف المعجم ، فقـال  ّصـلى االله علیـه و سـلمّ ّ : 

    ،  حــرف  M! L  حـسنة ، و الحـسنة بعـشر أمثالهـا ، لا أقـول  بـهاالله فلـهمـن قـرأ حرفـا مـن كتـاب " 

ّلئلا یظـن ظـان أن الحـرف یـراد بـه الكلمـة ،  . (1)"  حرف و لكن ألف حرف ، و لام حرف ، و میم ّ ّ ّ

ّنـى الحـرف الـذي ّأو الآیة ، أو السورة ، أو ما شاء االله أن یرد في خاطر العربـي آنـذاك مـن فهـم لمع

   .م عند ذكرهكان یفه

ّة الإعرابیة كالضمة و قد یراد بالحرف العلام   ّ ، و تـسمى ، و الفتحـة ، و الكـسرة ، و غیرهـاّ

   ّلأنها تنقل وجه الكلام من معنى إلـى آخـر ، كمـا جـاء فـي قـول یحیـى بـن یعمـر ؛ هذه الحركة حرفا 

فـأین ؟ : قـال . ف تلحـن فـي حـرو: " ّعندما سأله الحجاج عـن لحنـه ، فقـال یحیـى ) ه  129 ت( 

M  L  K  N  M : تقــــــول : ذاك أشــــــنع لــــــه ، مــــــا هــــــو ؟ قــــــال : قــــــال . فــــــي القــــــرآن : قــــــال 

  S   R   Q  P  O  W  V  U  T   X

  gf  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y

  m  l  k   j  i  hL لا تسمع ! لا جرم : قال . ّتقرؤها بالرفع .  24:  وبةّالت

فـالحرف كمـا یـراه یحیـى بـن یعمـر هـو  . (2)" ّد بن المهلب ـزیـراسان ، و فیها یــه بخـقـحلي لحنا ، فأل

ّالتــي جــاءت خبــرا للفعــل النــاقص ) ّأحــب ( حركــة كلمــة  ، و كــان ) َّأحــب ( فوجــب نــصبها ) كــان ( ّ

                                                 
ّالترمذي، الجا. 1    .5 : 33، جمعّ
ّالقفطي، أبو الحسن علي بن یوسف جمال الدین. 2   ّمحمد أبو: ّالنحاة، تحقیقّإنباه الرواة على أنباه ). 1986(ّ

   .4 : 26ّدار الفكر العربي ، ج: إبراهیم، القاهرة  الفضل  
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ّالحجــاج یقرؤهــا بــالرفع  ّتوهمــا منــه أنهــا تابعــة لـــــ) ُّأحــب ( ّ ُآبــاء ، و أبنــاء ، و إخــو ( ّ ُان ، و أزواج ، ُ ُ  

ّفي الرفع لما طال علیه الكلام ) ُو مساكن ... رُة ، و عشی ّ.  

  :حرف اصطلاحا مّا تعریف الأو أ

       : ّالبخاري صحیح في شرح ) ه  852ت  ( الأوجه ، یقول ابن حجر: الأحرف اصطلاحا 

      وجه منها ، ّ یقرأ بكلأي على سبعة أوجه یجوز أن) باب أنزل القرآن على سبعة أحرف : ( قوله " 

ّو لــیس المــراد أن كــل كلمــة ّ و لا جملــة منــه تقــرأ علــى ســبعة أوجــه ، بــل المــراد أن غایــة مــا انتهــى  ،ّ

   .(1)" لى سبعة إلیه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إ

ّصـــلى االله علیـــه و ســـلمّو إنمـــا تأویـــل قولـــه " بقولـــه ) ه  276ت ( ّو یعرفهـــا ابـــن قتیبـــة  ّ :     

   .(2)" ّغات متفرقة في القرآن لّعلى سبعة أوجه من ال) سبعة أحرف أنزل القرآن على ( 

          ّبعة حقیقـــــة العـــــدد ، بـــــل المـــــراد التــــــسهیل ّلـــــیس المـــــراد بالــــــس: و قیـــــل : " و یقـــــول كـــــذلك 

   .(3) "ّو التیسیر 

نّاس في قراءة القرآن ّ التیسیر على الّ تعدد وجوه القراءةمحكمن ّو قد أجمع العلماء على أن 

  .ّالكریم بالحرف الذي یستطیعونه دون إلزامهم بحرف واحد 

ّأمـــا ســـبب وروده علـــى ســـبعة أحـــرف ، فللتف: " ) ه  833ت  ( ّیقـــول ابـــن الجـــزري    خفیـــف ّ

ّو ذلــــك أن الأنبیــــاء علــــیهم الــــسلام ... ّ الیــــسر بهــــا ، و التهــــوین علیهــــا ّ هــــذه الأمــــة ، و إرادةلــــىع ّ    

ّثــون إلــى قــومهم الخاصــین بهــم ، و النبــي صــلى االله علیــه و ســلم بعــث إلــى جمیــع الخلــق كــانوا یبع ّ ّ ّ ّ

ل القــــرآن بلغــــتهم لغــــاتهم  ّ و كانــــت العــــرب الــــذین نــــزّو عجمیهــــا ، ،ّ و أســــودها ، عربیهــــا  ،أحمرهــــا

                                                 
   .10 : 20، جابن حجر، فتح الباري. 1
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ى ، و یعـسر علـى أحـدهم الانتقـال مـن لغتـه إلـى غیرهـا ، أو مـن حـرف إلـى ّو ألسنتهم شت مختلفة ،

    .(1)" ر آخ

 یعنـي( ه  أن أمـر )االله تعالىیعني (  هفكان من تیسیر: " ) ه  276ت  ( و یقول ابن قتیبة  

   ّ بلغــتهم ، و مــا جــرت علیــه عــادتهم ، فالهــذلي یقــرأ ّبــأن یقــرئ كــل قــوم ) ّســلم و ّصــلى االله علیــهّنبیــه 

تِعلمـون ، ( ّو الأسدي یقرأ  .  و یستعملها ،هكذا یلفظ بهاّلأنه  ؛) ّحتى حین ( یرید ) ّعتى حین ( 

ّو تعلــم ، و تــسود وجــوه  ِ إلــى أن ... ّ و القرشــي لا یهمــز ّیمــي یهمــز ،ّو التم  .)ِ، و ألــم إعهــد إلــیكم ِ

     طفــلا ،  اعتیــاده و مــا جــرى علیــه  ،أن یــزول عــن لغتــهأُمــر ّ كــل فریــق مــن هــؤلاء ّولــو أن: یقــول 

     ّ إلا بعـــــد ریاضـــــة مـــــت المحنـــــة فیـــــه ، و لـــــم یمكنـــــه ذلـــــك علیـــــه ، وعظّشـــــتدو ناشــــئا ، و كهـــــلا ، لا

ّللــنفس طویلــة ، و تــذلیل للــسان ، و قطــع للعــادة ، فــأراد االله برحمتــه ّ و لطفــه أن یجعــل لهــم متــسعا  ،ّ

ّفي اللغات ، و متصرفا في الحركات ، كتیسیره علیهم في الدین  ّ ّ "(2).   

      ّ لغـــــات العـــــرب ، و یؤكـــــد هـــــذا مـــــنبعینهـــــا بعة ســـــبع لغـــــات ّو لـــــیس المـــــراد بـــــالأحرف الـــــس  

       ســمعت هــشام بــن حكــیم بــن حــزام : " هقولــ فــي ّحــدیث عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه ،أي ّالــر

ّصــلى االله علیـــه و ســلمســـورة الفرقــان فـــي حیــاة رســـول االله   یقــرأ     ، فاســـتمعت لقراءتــه فـــإذا هــو یقـــرأ ّ

ّ ، فكـــدت أســـاوره فـــي الـــصلاة ، ّ علیـــه و ســـلمّصـــلى االلهعلـــى حـــروف كثیـــرة لـــم یقرئنیهـــا رســـول االله 

ّســـلم ، فلببتـــه بردائـــه ، فقلـــت  ّحتـــىّفتـــصبرت  ّمـــن أقـــرأك هـــذه الـــسورة التـــي ســـمعتك تقـــرأ ؟ قـــال : ّ ّ : 

ّصــلى االله علیــه و ســلمأقرأنیهــا رســول االله  ّصــلى االله علیــه و ســلمّكــذبت ، فــإن رســول االله :  ، فقلــت ّ ّ  

ّصـلى االله علیـه و سـلمإلـى رسـول االله  فانطلقـت بـه أقـوده .غیـر مـا قـرأت على قد أقرأنیها  :  ، فقلـت ّ

      ّصـــلى االله علیـــه ّإنـــي ســـمعت هـــذا یقـــرأ بـــسورة الفرقـــان علـــى حـــروف لـــم تقرئنیهـــا ، فقـــال رســـول االله 

                                                 
   .1 : 22، جشرّ النشر في القراءات العّن الجزري،اب. 1
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  ّصـــلى االله ّ اقـــرأ یـــا هـــشام ، فقـــرأ علیـــه القـــراءة التـــي ســـمعته یقـــرأ ، فقـــال رســـول االله .أرســـله  : ّو ســـلم

ّاقــرأ یــا عمــر ، فقــرأت القــراءة التــي أقرأنــي ، فقــال رســول االله : ّثــم قــال . كــذلك أنزلــت  : ّو ســلمعلیــه 

  ّ مــا تیــسر فــاقرؤواّ كــذلك أنزلــت ، إن هــذا القــرآن أنــزل علــى ســبعة أحــرف ، ّو ســلم ّصــلى االله علیــه

   .(1)" منه 

ـــالأ   ّلأن عمـــر بـــن  ّ و لـــیس اللغـــات ؛ ،ف الأوجـــهحرّو فـــي هـــذا دلیـــل علـــى أن المقـــصود ب

ّ، ولغتهما واحدة ، فدل ذلك على أن الاختلاف ان ّ قرشیما رضي االله عنههشام بن حكیم و ّالخطاب ّ

ّفي القراءة لم یكن من باب اختلاف اللغة ، و إنما هو اختلاف في وجوه القراءة  ّ.  

ــــن عبــــد و ــــذا قــــال اب   أنكــــر أكثــــر أهــــل العلــــم أن یكــــون معنــــى  و" : )  ه 463ت  ( ّالبرل

ـــــيّدیث النحـــــ ـــــهّ صـــــلّب ـــــى ســـــبعة أحـــــرف : ( مّســـــل و ى االله علی ـــــزل القـــــرآن عل            ،  ســـــبع لغـــــات:  ) أن

 ؛ ل الأمـر بعـضهم علـى بعـضّه لـو كـان ذلـك لـم ینكـر القـوم فـي أوّ؛ لأنـ هـذا لا معنـى لـه:  قالوا و

    ث فـــي حـــدی ، و ر علیـــهفطـــر بـــه لـــم ینكـــ و ،طبـــع علیـــه  و، ا قـــد جبـــل  لغتـــه شـــیئه مـــن كانـــتّلأنـــ

 - هـشام ابق في اخـتلاف عمـر وّیث السهو الحدو  –مالك عن ابن شهاب المذكور في هذا الباب 

     وهــــشام بــــن حكــــیم بــــن ،  ّ عــــدويّ عمــــر بــــن الخطــــاب قرشــــيّ؛ لأن ســــبع لغــــات:   قــــول مــــن قــــالرّد

الله ى اّ االله صــل كمــا محــال أن یقـرئ رســول، ه علیـه عمــر لغتـ ینكــرحــال أَنوم ،  ّ أسـديّحـزام قرشــي

   ّهـــا تـــدل ّحاح المرفوعـــة كلّالأحادیـــث الـــص ، و هن لغتـــ مـــا یعرفـــه مـــر منهمـــا بغیـــام واحـــدّســـل علیـــه و

 مـن سـبعة أوجـه:  بعة الأحـرفّمـا معنـى الـسّإن:  قـالوا ، و ر هـذاُعلیـه حـدیث عمـ ّ ما یـدلوعلى نح

ْأَقبـل : ؛ نحـو ة بألفـاظ مختلفـةفقة المتقاربـّالمعاني المت ِ َوتعـال ، ْ َ  لـى هـذا الكثیـر مـن أهـل، وع َّمَُوهلـ، َ

   .(2) " العلم

                                                 
  .  6 : 227-228ّ، الصحیح ،جّالبخاري. 1
ّالتـمهـیـد لما في الموطأ من الـمعـاني و الأسانید،). 1967(ّـر یـوسف بن عبداالله الـقـرطـبـيــــمـــو عـــأبّالبر، ابـن عـبـد. 2 ّ  

ّصطفى العلوي و محمد البكري، المغربم: تحقیق    ّوزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة: ّّ   .280-281 : 8،جّ
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ّكمــا یؤكــد هــذا الــرأي مــا ذكــره الــسیوطي   ّ ّ ة فــي القــرآن وجــود لغــات كثیــر مــن ) ه 911 ت ( ّ

   .(1)ها خمسین لغة ّ، و عد من الكریم تزید على سبع

ّوالـــذي یظهـــر لنـــا مـــن تحلیـــل تلـــك النـــصوص أن القـــرآن الكـــر   ّ  لغـــة  و .یم أنـــزل بلغـــة قـــریش ّ

ّ، كمـــا بــین ذلـــك الفـــارابيو أفـــصحهاب  لغـــات العــرمـــصطفاة مــن أجـــود - كمـــا هــو معلـــوم -یش قــر ّ        

ّ ، مع فصاحتها ، وحسن لغاتهـا ، و رقـة كانت قریشو  " : نقلا عن بعض العلماء )ه  339 ت( 

 و أصــفى،  و أشــعارهم أحــسن لغــاتهم  ،ّألــسنتها ، إذا أتــتهم الوفــود مــن العــرب تخیــروا مــن كلامهــم

ّو سـلائقهم التـي طبعـوا علیهـا ، فـصاروا ، غات إلى نحائرهم لّّم ، فاجتمع ما تخیروا من تلك الكلامه

 غیـرهم ، كـان و  ،ّا كثر دخول غیر القرشیین في الإسلام من العربّولم.  (2)" بذلك أفصح العرب 

ّو تعالى بقراءة القرآن على تلك الوجـوه الـسبعة التـي ذكـ الفضل من االله تبارك ّصـلى االله ر رسـول االله ّ

و غیــرهم فــي قــراءة القــرآن الكــریم ، شــریطة أن تكــون ، و تخفیفــا علــى العــرب ،  تیــسیرا ّعلیــه و ســلم

ّصـــلى االله علیـــه و ســـلمهـــذه الأحـــرف قـــد ســـمعت مـــن رســـول االله  ّ ، و تـــواترت قراءتهـــا عـــن الـــسلف ّ

 تكــون قــد  أناالله تعــالى دونّ، و یعــده مــن كــلام ّالــصالح ، لا أن یــأتي أحــد بحــرف مــن تلقــاء نفــسه 

ّصلى االله علیه و سلم عن رسول االله تواترت قراءته ّ.   

ّف الــسبعة التــي ذكــر رســول االله رحــالأهــذه ّكمــا یظهــر لنــا كــذلك أن    ّصــلى االله علیــه و ســلمّ ّ 

ّءات المشهورة عند أئمة القراء الذین تصل عدتهم إلـى سـبعة ، أو عـشرة ، أو أكثـر ،غیر القرا ّ ّ  و إن ّ

ّ لأن القــراء الــذین أخــذت عــنهم القــراءة لا یمثلــونّانــت تــدل علیهــا ؛ك ّ ّ ّ تلــك الأحــرف بكلیتهــا ، و إنمــا ّ ّ

ّعــدوا قــراء وصــار لهــم تلامیــذ ّتلقــي النــاس لقــراءتهم بالرضــاو صــلاحهم ، و   لــشهرتهم ،ّ ّ    .القبــول  و ّ

ّالذي علیه الناس من ذلك هو بعض الحروف السبعة التي نزل بها القو  ّّ   .ّرآن الكریم لا كلها ّ

                                                 
ّانظر السیوطي،. 1    .3 : 904 - 932، ج الإتقانّ
ّ، الصاحبي ، ص ابن فارس. 2 ّ28.   
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ّ المعنى بـین القـراءتین ، و لا تـضادها ، و القراءات لا تنقل ات في الحروفو هذه الاختلاف  

ّ و لا النهــي أمــرا ، و مــا  ،و لا تجعــل الحــرام حــلالا ، و لا الحــلال حرامــا ، و لا تجعــل الأمــر نهیــا

ّو إنمـا  . ء من القـرآن لقـوم دون قـومّشابه هذا ، فكل من عند االله تعالى ، و لا ینبغي أن یكون شي

   :ما یأتي وقع الاختلاف بین القراءات في صور محدودة ذكرها العلماء ، ونختصرها في

         الاخـــــتلاف فـــــي إعـــــراب الكلمـــــة ، أو فـــــي حركـــــة بنائهـــــا بمـــــا لا یزیلهـــــا عـــــن صـــــورتها   .1

M  NM  L  K  J   R  Q  P  O : ّو لا یغیــر معناهــا ، كقولــه تعــالى ، فــي الكتــاب 

S   L وهل یجازى إلا الكفور ﴿:  ، فقد جاءت في قراءة 17:  سبأ ُ ّ ُ﴾.   

ّ بمـــا یغیـــر معناهـــا ، و لا یزیلهـــا عـــن  بنائهـــاخـــتلاف فـــي إعـــراب الكلمـــة ، و حركـــة الا .2

M   n  m  l  k  j  i  h  g : صـــورتها فــــي الكتـــاب ، كقولــــه تعــــالى 

 y   x  w  v  u  t  sr        q  p  o  {  z  L و جــاءت فــي . 19:  س��بأ

َــعد ' بــُّ ربنا﴿: قراءة  َ﴾.   

،  و لا یزیــل صـــورتها  ،ّ الاخــتلاف فــي حـــروف الكلمــة دون إعرابهـــا بمــا یغیــر معناهـــا .3

ــــــــه !  "   #  $  %  &  '  )(  *  +  ,  -   .  /  M  1  0 :  تعــــــــالى كقول

:   9  8  7  65  4  32  L حتى إذا فر﴿ ، و في قراءة 23:  سبأ ُِّ    .﴾غَ ّ

ّ الاخـــتلاف فـــي الكلمـــة بمـــا یغیـــر صـــورتها فـــي الكتـــاب ، و لا یغیـــر معناهـــا ، كقولـــه . 4 ّ  

ـــــــــــراءة 5:  القارع�����������ة M@    ?  >  =  <  L :تعـــــــــــالى  ـــــــــــي ق           ، و ف

   .﴾ّ كالصوف ﴿
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                  [  ^      M :  الاخـــتلاف فـــي الكلمـــة بمـــا یزیـــل صـــورتها و معناهـــا ، كقولـــه تعـــالى . 5

  _L  و طلع ﴿ ، فقد قرئت 29:  الواقعة ٍ﴾.   

ّ الاختلاف في التقدیم و التأخیر ، كقولـه تعـالى . 6 ّ : M  I  H  GF  E   D  C

  K   J  M  L  L  سكرة الحق بالموت ﴿ ، و في قراءة 19:  ق ّ﴾.   

ّ الاخــــــتلاف بالزیـــــــادة و النقــــــصان ، كقولـــــــه تعـــــــالى . 7 ّ : M  q  p  o  s  r 

x  w  v  ut  L (1) ﴾ و ما عملت أیدیهم ﴿ في قراءة ، و 35:  یس .  

  

ّو لمــا نــسخت المــصاحف فــي خلافــة عثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه ، و رســمت بالرســم    ّ ّ

ّالــذي ســماه العلمــاء بعــد بالرســم العثمــاني ، لــم تكــن منقوطــة ، و لا مــشكولة علــى الن ّ ّ ّ  ّحــو الــذي نــراه ّ

 فـــي رســـم   انـــت القـــراءة تختلـــف مـــن قـــارئ إلـــى آخـــر دون أن یظهـــر أكثـــر اختلافهـــاو ك. هـــذا الیـــوم 

ّعلـــى الـــرغم مـــن تـــشابه رســـمها ، و إنمـــا كانـــت تؤخـــذالقـــرآن ،  ّ مـــن أفـــواه القـــراء الأولـــین القـــراءةّ  مـــن ّ

ّالــصحابة رضــي االله عــنهم ، فكــان أثــر الأحــرف الــسبعة التــي نــزل بهــا القــرآن الكــریم بادیــا فــي رســم  ّ ّ

، و المعتمــد فــي ضــبط القــراءة ) ننــشرها ( توافــق رســم قــراءة ) ننــشزها ( ف آنــذاك ، كقــراءة المــصح

ّآنــذاك التلقــي مـــن أفــواه القــراء  ّ ُو لمـــا نقــط المــصحف و شـــكل ، تمــایزت القــراءات ، و ضـــبطت ،     . ّ ّ ُ ّ

ّو لكــــن دون أن تهمــــل الإشــــارات إلــــى تلــــك الأحــــرف بفــــضل ذلــــك الرســــم الــــذي اختلــــف فــــي توقیفــــه  ّ       

  .و توفیقه 

                                                 
   .38 – 36، ص  ابن قتیبة، المشكل:انظر. 1
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    .نزول القرآن الكریم بلغة قریش : ّالمظهر الرابع 

ّفـي تیـسیر لغـة الخطـاب القرآنـي علـى النـاس ؛و لقد كان لهـذا المظهـر أثـر واضـح   إذ أنـزل ّ

ّاالله تبارك و تعالى كتابه بلسان عربي مبین ، و اختار االله تبارك و تعالى لـسان قـریش لیكـون لـسان 

ّذي یخاطــب بــه النــاس كافــة ّالقــرآن الكــریم الــ  إلــى ّو هــذه ســنة االله تبــارك تعــالى فــي إرســال رســله. ّ

ّلأن الذي أ منه ؛ّ بلسان قومه لیبین لهم ، و یسهل علیهم الفهم ّ إذ كان الرسول یبعث ؛أقوامهم رسل ّ

ّكون لهم الحجة في رد دعوته لوّلئلا ی، إلیهم منهم ، لا من غیرهم   غیـر مـنو ،  كان بغیر لسانهم ّ

M  on  m  l  k  j  i  h   g  f : و تعــــالى جلــــدتهم ، یقــــول االله تبــــارك 

{   z  y  x  wv  u  t  s  r   q  p  L 4:  إبراھیم .   

ّو أمــا لغــة قــریش فقــد حــصل لهــا مــا لــم یحــصل لغیرهــا مــن لغــات العــرب ، فهــي اللغــة التــي    ّ ّ 

ّذ كانــت العــرب فــي جاهلیتهــا تحــجاصــطفت ألفاظهــا مــن أجــود مــا فــي لغــات العــرب مــن ألفــاظ ، إ ّ   

ّ كـل قبیلـة مـن قبائـل العـرب دفینـة ثمینـة حرصـت و في، ّو تجتمع في أسواق مكة  بیت االله الحرام ،

      ق ، قــام لأجلهــا الأســوات تّتلــك الكلمــة التــي كانــ. ّقــریش علــى اقتناصــها ، هــذه الدفینــة هــي الكلمــة 

ّالـدماء ، و یقــرى بهـا الـضیف ، و یــأنس بهـا الركـب فــي و تحقــن بهـا  و تتمـایز بفـصاحتها القبائـل ، ّ ّ

  .و القفار ، الفیافي ین ّرحلتهم الطویلة ب

ّفلا عجب بعد هذا أن تحرص قریش على ضم تلك الألفاظ الساحرة إلـى لغتهـا ، وتـزین بهـا    ّ ّ

 نــزول  و مـا.و الفـضل ، و اعتـرافهم لهــا بالفـصاحة ّألـسنتها ممـا جعلهـا لغـة تنــال إعجـاب العـرب ، 

ّالقرآن بهذه اللغة إلا دلیل على إذعان العـرب لهـا ، و قبـولهم باللـسان الـذي لا یفـضله لـسان  ّ و لـو . ّّ

  ، ّنزل القرآن الكریم بغیـر لغـة قـریش لمـا رفعـوا بـذلك رأسـا ، ولـم یرضـوا بتلـك اللغـة بـدیلا عـن لغـتهم 

ّالربیعــي عنعنــ كیــف یقبــل بــل ؟ ّیقبــل الهــذلي كشكــشة هــوازنو كیــف  ة قــیس و تمــیم ؟ و كیــف یقبــل ّ



 60

ّلا لغة قریش فإنهم یرضون بها لما حوته هـذه اللغـة مـن أجـود لغـات العـرب إ ّالقیسي فحفحة هذیل ؟ ّ ّ

ّو كانت هذه اللغة بمثابة الأم التي تجمع أبناءهـا ،  .و أفصحها   و تزیـل الفـوارق فیمـا بیـنهم لیكونـواّّ

  مكانـة قـریش بـین القبائـل ، و مـا نالتـه مـن تعظـیم  كمـا لا ننـسى.على قلب واحد لا اخـتلاف بیـنهم 

ّو مـدنیتها ، و قوتهـا ، و معلـوم أن القـوي الحـضاري یفـرض كانهـا مـن بیـت االله الحـرام ، لمو مهابة  ّ ّ ّ ّ

ّلغته على الضعیف القروي  ّ.  

، أمــر زیــد بــن نــسخ القــرآن الكــریم یــر المــؤمنین عثمــان رضــي االله عنــه علــى  أمّو لمــا أجمــع  

ّو عبـــــداالله بـــــن الزبیـــــر ، و ســـــعد بـــــن أبـــــي و قـــــاص ، و عبـــــدالرحمن بـــــن الحـــــارث بنـــــسخ ثابـــــت ،  ّ ّ  

ّ، ثم قـال للـرهط القرشـیین الثلاثـة  المصحف ّ ّ إذا اختلفـتم أنـتم و زیـد بـن ثابـت فـي شـيء مـن القـرآن : ّ

ّفاكتبوه بلسان قریش ، فإنما نزل بلسانهم 
(1).   

و ذلــك مــن ّي تیــسیر لغــة الخطــاب القرآنــي ،  دور فــكــان لنــزول القــرآن الكــریم بلغــة قــریشو   

  :ّوجوه عدة ، نذكر منها 

ّكانت لغة قریش تضم في طیاتها كثیرا من ألفاظ القبائـل العربیـة التـي تقـصد بیـت االله : أولا  ّ ّ ّ

ّالحرام بالحج في جاهلیتها ،  ّو لم تختر قریش مـن ألفـاظ العـرب إلا مـا كـان سـهلا علـى اللـسان عنـد ّ ّ  

ّنا فــي حروفــه عنــد الــسمع ، و مبینــا عمــا فــي الــنفس مــن معــان سََ حــّالنطــق ، و ّ   فلــم یقبلــوا عنعنــة . ّ

ّو لا عجرفیــة ضــبة ، و لا تمــیم ، و لا تلتلــة بهــراء ، و لا كسكــسة ربیعــة ، و لا كشكــشة هــوازن ،  ّ

أعلى مراتب الفصاحة بشهادة القاصي ّ و استحقت بذلك .طق في لغات العرب ّغیرها من عیوب الن

ّیقول النبي . ّو الداني  ّصلى االله علیه و سلمّ و نـشأت فـي ّأنا أفصح العـرب بیـد أنـي مـن قـریش  : " ّ

   .(2)" بني سعد ، و استرضعت في بني زهرة 

                                                 
ّ الزركشي، البرهان:انظر. 1    .330، ص ّ
  .4 : 14، ج ، فتح الباريابن حجر. 2
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ّالـــسیوطي و یقـــول    أجمـــع علماؤنـــا : " روایـــة عـــن إســـماعیل بـــن أبـــي عبیـــد  ) ه 911ت ( ّ

ّغـــاتهم ، و أیـــامهم ، و محـــالهم أن قریـــشا أفـــصح ّبكـــلام العـــرب ، و الـــرواة لأشـــعارهم ، و العلمـــاء بل ّ ّ

   .(1) "و أصفاهم لغة العرب ألسنة ، 

     ّتقـــاة مـــن أســـهل مـــا فـــي اللغـــات ، ّو كـــان لهـــذا الأمـــر أثـــره فـــي تـــسهیل تلـــك اللغـــة ، فهـــي من  

 هذا من جهة ، و من جهة أخرى فقد وجد غیـر .ّ ما یصعب نطقه من رديء اللغات ّ كلّو مطرحة

ّن في لغة قریش بعضا من لغاتهم التي ألفوها في قبائلهم ممـا سـهل علـیهم قبـول تلـك اللغـة ّالقرشیی ّّ ّ ،

  .بها و الأجمل  ّاللغة الأكملو استبدال 

      مـا   فـيایتـداولونهكان الفضل من االله تعالى على العرب أن جمعهم على لغة واحـدة : ثانیا 

ـــــیهم التواصـــــل اللغـــــوي ّبیـــــنهم لیـــــسهل عل ّ ـــــاتهم ،، ملاتهم  فـــــي معـــــاّ ـــــاك و مخاطب        دون أن یكـــــون هن

ّكبیــــر اخــــتلاف فــــي الاتــــصال اللغــــوي كالــــذي عرفنــــاه بــــین القبائــــل قبــــل الإســــلام ، هــــذا الاخــــتلاف  ّّ ّ     

ّالـــذي أدى فـــي بعـــض المواقـــف إلـــى أن یفقـــد المـــرء حیاتـــه نتیجـــة الفهـــم الخـــاطئ للغـــة الآخـــر ،     فقـــد ّ

  وفـــد علـــى بعـــض ملـــوك حمیـــر ،   زیـــد بـــن عبـــداالله بـــن دارم ّأن" ) ه  395ت (  ذكـــر ابـــن فـــارس

أي . ثــب : الملــك  و انتــسب لــه ، فقــال لــه، ّ ، فــسلم علیــه ّفألفــاه فــي متــصید لــه علــى جبــل مــشرف

ّاجلــس ، و ظــن الرجــل أنــه یــأمره بــالوثوب مــن الجبــل ، فقــال  ّ   ّثــم. ّســتجدني أیهــا الملــك مطواعــا : ّ

ّما شأنه ؟ فخبروه بقصته  : فقال الملك. وثب من الجبل فهلك  أمـا : فقـال  و غلطه في الكلمـة ، ، ّ

ْعربیت(ّإنه لیست عندنا  ّ فلیتعلم الحمیریة ّ ، من دخل ظفار حمر ، أي)ّ ّ "(2) .    

  ،ّو بعد ظهور القرآن الكریم على الكلم كله ، و بعد أن دانت العرب بالإسلام و لغة القرآن

ّذابت تلك الفـروق اللغویـة  ّل محلهـا لغـة واحـدة جعلـت ، وحـّ ّ النجـدي ، و الیمـاني یفقـه قـولّالحجـازي ّ ّ ّ

                                                 
ّالسیوطي، أبو الفضل. 1 ّ عبدالرحمن بن الكمال بن محمدّ   ّمحمد: ّالمزهر في علوم اللغة و أنواعها، تحقیق). ت.ب(ّ

   .1 : 210، ج دار الفكر: ّلي البجاوي، القاهرةّ    جاد المولى و محمد أبوالفضل إبراهیم و ع
ّابن فارس، الصاحبي. 2    .27-28، ص ّ
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ّعلى الشامي ، و المصري على العراقي ، في توحید لغوي لـم یـسبق لـه مثیـل فـي حـضارات الأمـم ، ّّ ّ ّ 

ّو لتكــــون هــــذه اللغــــة هــــي اللغــــة  ّلــــیس بــــین العــــرب فحــــسب ، و إنمــــا بــــین  )الفــــصیحة ( المــــشتركة ّ

 .اختلاف أجناسهم ، و مشاربهم ، و بیئاتهم ّالمسلمین عامة على 

ّكـــان اختیـــار القـــرآن الكـــریم لهـــذه اللغـــة المنـــضبطة الحـــدود و الرســـوم : " یقـــول كمـــال بـــشر  ّ    

ّو أهمیـــة قـــصوى فـــي خدمـــة العربیـــة ذاتهـــا ، ذلـــك أن هـــذا الاختیـــار كـــان عـــاملا  ،ذا حكمـــة بالغـــة  ّ ّ 

ّو التعامــل بهــا حتــى اســتقرت فــي النهایــة ، جادتهــا و إ، ّ ، بــل و تعلمهــا ّحاســما فــي تیــسیر تعرفهــا ّ ّ ّ  

   .(1)" ّلغة رسمیة 

ّو فــي أیامنــا هــذه نــرى ذلــك الأثــر واضــحا فــي لغــة الحــوار بــین العــرب أنفــسهم ، فهــم علــى 

ّوحدة لغتهم العربیة لهم لهجات محلیة في كل دولة ، و فـي كثیـر مـن المواقـف یـستغلق علـیهم الفهـم  ّ ّ

ّذا العربــي فــي الأردن مــثلا إذا ســمع المغربــي فــي تــونسفهــ. بعــضهم مــن بعــض  ّأو الجزائــر یــتكلم   ،ّّ

ّبلهجتــه المحلیــة فلعلــه یعــي مــن كلامــه العــشر أو أقــل منــه ، و قــس ذلــك علــى الكثیــر مــن لهجــات  ّ ّ

ّالــدول العربیــة  ّبــل إننــا نجــد تلــك الغربــة اللغویــة فــي الدولــة الواحــدة إذا اتــسعت رقعتهــا الجغرافیــة. ّ ّّ ّ ّ ّ ، 

ّدولة مثل مصر ، حیث اختلاف تلك اللغة بین القاهري و الأسیوطي على غرار ما نجد في  ّ ّ.  

ّفي حـین أن الجمیـع لا یجـدون أي مـشقة فـي التواصـل اللغـوي إذا كـان هـذا التواصـل باللغـة  ّّ ّّ ّّ ّ

  .ّالتي أشرنا إلیها آنفا  )الفصیحة ( المشتركة 

ّ قواعــدها النحویــة ، الــذيُنتظــامّو ممــا یجعــل لغــة الخطــاب أیــسر ا: ثالثــا  ّ  یجعــل ســامع تلــك ّ

ّ و لو أن لغة أرید تعلمها ّو متعلمها لا یكابد في انتحاء سمتها ، و القیاس على أصولها ،، ّاللغة  ّ ،      

ّو تعلیمها كانت كثیرة التغیر في قواعدها النحویـة ، كثیـرة اخـتلاف مقـاییس  تلـك القواعـد ، لكـان مـن ّّ

ّ المعلـم تعلـیم تلـك اللغـة ، و علـى المـتعلم فهـم تلـك اللغـة ّالصعوبة علـى ّ ّ  نـضرب لـذلك مثـالا فـي و. ّ

                                                 
ّعلم اللغة الاجتماعي، ط). 1997( بشر، كمال. 1 ّدار غریب للطباعة و النشر ، ص :  ، القاهرة3ّ ّ298.   
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ّ ، فلو أننا علمنا أحدهم أن حروف الجر تختص بالدخول على الأسماء ، ثم تبین ّباب حروف الجر ّ ّ ّ ّ ّ

ّبعد للمتعلم أن لّم فـي ّمن یدخل بعض حروف الجر على الأفعال لأوقعنا هذا المـتع في لغات العرب ّ

  . یستطیع له دفعا  لا ، و له من الالتباس ما یضیق به ذرعاحصل و لبیص ،حیص 

ّو قـــد حكـــم علمـــاء اللغـــة قـــدیما علـــى مثـــل تلـــك اللغـــات بـــالرداءة لمـــا تـــسببه مـــن الالت   ّ ّ      بـــاس ، ّ

 ّالتــي تجعــل للفعــل فــاعلین ، و الفــصاحة) أكلــوني البراغیــث ( ّ و مــن تلــك اللغــات لغــة .ّو الــشذوذ 

ُن بعـد ، أمـا أن یعطـف علیـه الفـاعلوُتقتضي أن یكـون للفعـل فاعـل واحـد ی لان فهـذا جعـل للفعـل فـاعّ

ّ المعنى بالأقل من اللفظ ّمناف للفصاحة التي تقتضي بیان ّ.  

ّتــودي بالقاعـدة النحویـة ، و تــسبب الحـرج فـي ) أكلـوني البراغیـث ( و لغـة مثـل لغــة    ّ تخــریج ّ

ـــل تلـــك الظـــاهرة ، ّالحجـــة لمث ـــه عامـــة العـــرب فـــي أقـــوالهم ّ  ّأمـــا لغـــة قـــریش . ّ و تخـــالف مـــا درج علی

ّفامتــازت عــن ســائر لغــات العــرب بــاطراد قواعــدها النحویــة ، و بهــا نــزل القــرآن الكــریم لیــسهل علــى  ّ ّ

ّالناس تعلم تلك اللغة المنضبطة الحدود و القواعـد  ّ ّرئ القـرآن الكـریم مـن وجـود تلـك اللغـات ُو قـد بـ. ّ ّ

ّفیه ، و رد علماء النحو على من ادعى وجود شواهد للغة البراغیث في القرآن الكریم فـي  المذمومة  ّّ

M  B  A@  ?      >  =  <   ;  :  9  8  76  5 : قولــه تعــالى 

  F  E   D    CL 3:  الأنبیاء.   

ّفقد بین الأفغاني أن هذه الآیة لیست بلغة    ّ اعلین ، ّالتي تجعل للفعـل فـ) أكلوني البراغیث ( ّ

ّفاعله الضمیر المتصل ) ّأسر ( فالفعل  ) ّالـذین ( ّو أما الاسم الموصول . حسب ) واو الجماعة ( ّ

لیـــست فـــاعلا      ) ّالـــذین ( فـــــــــ : " ّیقـــول الأفغـــاني . ، بـــل هـــو فاعـــل لفعـــل محـــذوف فلـــیس بفاعـــل لـــه 

الـواردة ) ّالنـاس ( ّكما توهموا ، بل إلـى ) ّالذین ( لا تعود إلى ) ّأسروا ( ، و الواو في ) ّأسروا ( لــــ 
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المحذوفــة ، كمــا یــرد كثیــرا فــي القــرآن الكــریم ) قــال ( فهــي فاعــل لــــــ ) ّالــذین ( ّأمــا . الكــلام ّفــي أول 

  .(1)" بإثبات المقول ، و حذف فعل القول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ّالأفغاني، سعید بن محمد . 1 ّمدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة، ص : ّفي أصول النحو، دمشق). 1994(ّ ّ69. 
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  . الاقتصاد في الألفاظ ، و وفرة المعاني : الخامس المظهر

ّ اخــتص بــه الخطــاب القرآنــي الكــریم مخاطبــة النــاس بجوامــع الكلــم ، و هــذا مــا یــسهل ّو ممــا   ّ ّ ّ

ّعلــــى الــــسامع فهــــم المعنــــى العــــام للخطــــاب الكــــریم  ّو هــــذا النــــوع مــــن الكــــلام ســــماه علمــــاء اللغــــة . ّ ّ ّ        

  .) ّالوجوه و النظائر ( أو ) ّو النظائر الأشباه ( بـــ 

ّاللفـظ المـشترك الـذي یـستعمل فـي عـدة  : " ) ه 911ت ( ّطي ّالسیوّ و الوجوه كما یعرفها  ّ ّ

   .(1)" ظائر كالألفاظ المتواطئة ّو الن. ّعان كلفظ الأمة م

دون وفــرة معانیهــا  ي یكثــر فیــه الاقتــصاد فــي الألفــاظ مــعّوهــذا مــن بلاغــة القــرآن الكــریم الــذ  

ّبــل إن تلــك الألفــاظ علــى قلتهــا تزیــد علــى الإ . تفــریط أو تطویــل را غیــر  المعنــى وافــو توصــل، فهــام ّ

ّلــسامع اجتــرار تلــك المعــاني بكــل لّمنقــوص ، لیتــسنى ّ و فــي ذلــك یقــول الــسیوطي.و ســهولة  یــسر ّ ّ     

و قد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن ، حیث كانـت الكلمـة الواحـدة  " ) :ه  911ت ( 

  .(2) "د ذلك في كلام البشر ّأو أقل ، و لا یوج، أو أكثر ، تنصرف إلى عشرین وجها 

    ّفمنه الهدى سبعة عشر حرفا بمعنى البیان ، و الـدین ، : " بقوله ّثم یعطي على ذلك مثالا   

ّو الإیمـــان ، و الـــداعي ، و الرســـل ّ و الكتـــب ، و المعرفـــة ، و الرشـــاد ، و محمـــد علیـــه الـــصلاة  ،ّ ّ ّ      

ّو الـــسلام ، و الهـــدى ، و القـــرآن ، و التـــوراة ّّ ، و الاســـترجاع ، و الحجـــة ، و التوحیـــد ، و الـــسنة ، ّ ّ ّ  

   .(3)" ّو الإصلاح ، و الإلهام ، و التوبة 

ّو هــذه الأشــباه و النظــائر كثیــرة الــذكر فــي آیــات القــرآن الكــریم ، و مــا علــى المخاطــب إلا    َ ّ ّ

ّاختیار ما یتیسر له من معاني تلك النظائر المتعددة التـي لا تقیـد هـذا ال ّ ّ ّ . لّفـظ بمعنـى واحـد لا سـواه ّ

ّالتـي تحمـل فـي طیاتهـا الكثیـر مـن المعـاني التـي قـد ) ین ِّالـد( ّو نختار من هذه النظـائر مـثلا كلمـة  ّّ

                                                 
ّالسیوطي، الإتقان. 1    .3 : 975-976، ج ّ
  .ّالسابق. 2
   .93 – 94ّالسابق، . 3



 66

ّتخطــر فــي بــال الــسامع ، و كــل هــذه المعــاني صــحیحة ّ و متأولهــا مــصیب غیــر مخطــئ أیــا كــان  ،ّ ّ

ّأو القــــرآن ، أو الــــصلاة ، أو الزكــــاة ، ّالــــدین هــــو الإســــلام ، ّنفــــسه أن فــــي تفــــسیره لهــــا ، كــــأن یقــــع  ّ      

ّأو الحـــج ، أو الـــصیام ، أو الأخـــلاق الحـــسنة ، أو مـــا إلـــى ذلـــك مـــن الأعمـــال التـــي تـــسمى دینـــا ،  ّ ّ ّ

ّلیــتمكن الــسامع مــن فهــم المعنــى العــام لهــذا اللفــظ ّ ّ ّ ثــم الاختیــار ممــا ی ،ّ  ّتیــسر علیــه مــن معــاني هــذا ّ

ّ یكون للفظ الواحـد أكثـر مـن وجـه ، و هـو الأمـر الـذي ن الكریم إذو هذا من خصائص القرآّالدین ،  ّ

ّجعل علي بن أبي طالب رضي االله عنه یوصي ابن عباس رضي االله عنهما لما أرسله إلى الخوارج  ّ

ّنة ؛ لأن القرآن الكریم حمال ذو وجوهّبأن لا یحاججهم بالقرآن الكریم ، و لكن بالس ّ ّ (1).  

  :تاب االله تعالى نّظائر في كو من هذه الأشباه و ال  

!  "  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  M : فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى ّالبـــــــر ، * 

  9  8  7  6  5  4  3   2  1  0  /  .  -

  E  D  C  B     A  @  ?  >  =  <  ;   :

  V  U  TS   R  Q  PO  N  M  L  K  J   IH  G  F

  X  WL 177:  البقرة .  

ـــــــه ت   {  ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  ©  M : عـــــــالى و فـــــــي قول

  ¼  »º  ¹  ¸  ¶   µ´  ³     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «      ª

  À  ¿   ¾  ½L 189:  البقرة.   

                                                 
ّانظر السیوطي، الإتقان، . 1 ّ977 : 3.   
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!  "  #   $  %  &  ')  (  *  +    ,   -  .  /  M : و فــي قولــه تعــالى   

  1  0L 92:  آل عمران.   

ـــه تعـــالى    M  x   w  v  u  t  �  ~  }  |  {   z  y : و فـــي قول

  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦    ¥  ¤    £  ¢  ¡

   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

   Ñ  Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  ÆL 2:  المائدة.   

ذه  مــن هــوّلاشــتراكها فــي المعنــى العــام ، ّو للبــر معــان كثیــرة یغنــي بعــضها عــن بعــض ، 

   : ّ في الآیات السابقة غیر ما ذكرالمعاني

ّلقوله علیه الصلاة و السلام : حسن الخلق *     .(1)" حسن الخلق ّالبر " : ّ

ّیــه الــصلاة و الــسلام جوابــا لأحــب العمــل إلــى االلهلقولــه عل: ّالإحــسان و الطاعــة *  ّ ّبــر  : " ّ

   .(2) "الوالدین 

ّ علیــه و ســلم فــي ّ عنــه لرســول االله صــلى االلهكقــول طلحــة رضــي االله:  الأجــر و المثوبــة *

  . (3) "ها و ذخرها عند االله ّأرجو بر ) : " بیرحى( إنفاقه 

ّكمــــا بینــــه صــــاحب لــــسان العــــرب فــــي تفــــسیر قولــــه علیــــه الــــصلاة : ّالــــصلاح و الخیــــر *  ّ       

ّعلیكم بالصدق فإن الصدق یهدي إلى البر : " ّو السلام  ّ تلف العلمـاء فـي  اخ :قال شمر" : یقول . ّّ

                                                 
ّالترمذي، الجامع. 1    .4 : 196، ج ّ
ّالبخاري، الصحیح. 2  . 2 : 8، ج ّ
   .156-157، ص مسلم، المختصر. 3
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ّالبر الـصلاح : ّتفسیر البر، فقال بعضهم  و لا أعلـم تفـسیرا : قـال . ّالبـر الخیـر : و قـال بعـضهم . ّ

   .(1)" ّلأنه یحیط بجمیع ما قالوا ؛ أجمع منه 

ّفــإن تــأول الــسامع كلمــة البــر بــأي ّّ  مــن هــذه المعــاني فــلا جنــاح علیــه ، و لا یخالفــه أحــد فــي ّ

ّلفــظ أیــا كــان ظنــه فــي معنــاه ّفهمــه الخــاص لهــذا ال ّ  علــى  رحمــة مــن االله تعــالى ، و تخفیــف هــذا، وّ

ّالنــاس الــذین تتفــاوت أفهــامهم فــي الوصــول إلــى معنــى هــذه الألفــاظ ، فالعــالم یتوســع فــي معنــى هــذه 
ِ ّ ّ

  أن یــصل إلــى شــيء علمــه فلــن یعــدمّالنظــائر بمــا آتــاه االله تعــالى مــن علــم ، و الجاهــل مهمــا ضــاق 

ّاني التي وسع االله تعالى على الناس في معانیها من هذه المع ّ   .و فهمها ، ّ

  :و من هذه الأشباه 

                                                                  !  "  #  $  %  &  '  )  (*  M : لهـــــــــــــدى ، فــــــــــــــي قولـــــــــــــه تعــــــــــــــالى ا* 

=  <  ;  :9  8   7  6  5  4  3  2  10  /  .  -     ,  +    A  @  ?  >  

  C  BL 120:  البقرة .  

M  p   o  n  m  l  k  j  i   h : و في قوله تعـالى   

  ¢    ¡  �      ~  }  |  {  zy   x  w  v  u  ts  r  q

  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤   £

  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³L 185:  البقرة.  

                                                 
  ). برر :ّمادة ( ، لسان العرب ، ابن منظور.  1
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ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى               M    Î  Í×  Ö       Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð             Ï : و فـــــــــــــي قول

  ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â    á  à  ßÞ  Ý  Ü  Û  Ú    Ù  Ø

   ëL 35:  الأنعام.   

_  `  M  l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a : و فــي قولــه تعــالى   

  }  |{  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m

  ¡  �    ~  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤£  ¢L 71:  الأنعام.   

�  ¡  ¢  £  ¤  ¥¦  §  ¨  ©   M   «  ª : و فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى   

  ®  ¬L 193:  الأعراف.  

±  M  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : و في قولـه تعـالى   

  Á  ÀL 94:  الإسراء.   

 M ¿  ¾  ½  ¼  »     º  ¹  ¸  Ä  ÃÂ  Á    À : و فــي قولــه تعــالى   

  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç     Æ  ÅL 47:  طھ.   

  

 ّو الحــق و الباطــل ، ّالمعــروف و المنكــر ، و الخیــر و الــشر ، : و مــن هــذه الأشــباه أیــضا 

  .و غیرها  ّو الطاعة و المعصیة ، و الفاحشة ،
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ّو قد أشار النبـي صـلى االله علیـه و سـلم  ّ ّ  تعـالى فـي قولـه علیـه ّإلـى هـذا النـوع فـي كتـاب االلهّ

   .(1)" ّفهو الطاعة ) القنوت ( ّكل حرف في القرآن یذكر فیه : " ّالسلام 

ّو الذي كان سائدا في لغة العرب أن تتعدد مسمیات الأعیان    ّ يء أكثر مـن ّ، فنجد لعین الشّ

لــى معنــى  لفظــین فــأكثر عفُُ أي تــراد ،ّو هــو المعــروف عنــد علمــاء العربیــة بــالمترادفاســم واحــد ، 

و هــو إطــلاق الأســماء علــى ، أو المتــوارد  .ّفیقــام أحــد اللفظــین مقــام الآخــر لمعــان متقاربــة   ،واحــد

ّممــا یلــزم الــسامع الإحاطــة بكــلو هــذا . نفــسه لمعنــى ى الواحــد لّالمــسم ّ ّ هــذه المــسمیات لیحــصل لــه ّ

ّمعرفــة مــراد القائــل ، و لا شــك أن الإحاطــة بكــل مــسمیات الــش ّ ّ  ّلــى ابــن العربیــة نفــسه ،ّتعــسر عء تيّّ

ّالعربـــي الـــذي لا یكـــاد یـــصل إلـــى بعـــض هـــذه الأســـماء إلافكیـــف یكـــون حـــال غیـــر  ّ ّ بـــشق الـــنفس ، ّ ّ      

  و مكابدة طویلة ؟

ْمــا المحبنطــئ ؟ قــال : ّقلــت لأعرابــي : قــال أبــو زیــد : " و جــاء فــي الجمهــرة          .ُالمتكــأكئ : ُ

   .(2)" مق أنت أح: ما المتآزف ؟ قال : قلت . المتآزف : ُما المتكأكئ ؟ قال : قلت 

ّو مــن أمثلـــة المتــوارد أســـماء الخمـــر المتعــددة فیقـــال لهـــا الــص            قـــار ، ُهباء ، و القهـــوة ، و العّ

ّحتى تصل عدتها إلى مئتي اسم ّو الراح ، و القرقف ، لسال ، ّو الس ّ.  

ّالــــــضرب ، و الــــــشوب ، و الــــــذوب ، و: و مــــــن أســــــماء العــــــسل    ّ         ْ الحمیــــــت ، و الجلــــــس ، ّ

ّو الـــــورس ، و الطـــــرم ، و الـــــشهد ، و المحـــــران ، و الطـــــن ، و الغـــــرب ، و الأس ، و الرضـــــاب ،  ّ َ َ ّ ّ ّّ ْ ْ     

ّو السلاف ، و الرحیق ، و  ّالصموت ، و المج ، حتى تصل عدتها إلى بضع و ثمانین اسما ّ ّ ّ ّ.  

كمـــا یظهـــر ذلـــك مـــن عنـــوان بعـــض و مـــن هـــذه الأســـماء مـــا یـــصل تعـــدادها إلـــى ألـــف اســـم   

لــــصاحبه ) ألــــوف إلــــى ّالــــروض المــــسلوف ، فیمــــا لــــه اســــمان ( لّفــــات ، فنجــــد مــــن ذلــــك كتــــاب ؤالم

                                                 
   .1 : 389، ج  تفسیر القرآن العظیمابن كثیر،. 1
ّرمزي منیر بعلبكي، بیروت: ّجمهرة اللغة، تحقیق). 1987(ّمحمد بن الحسن، أبو بكر ابن درید. 2   دار العلم: ّ

  ). احبنطأ :ّمادة (     للملایین، 
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ّلأسد ، و الآخر في أسماء الحیة ، إذ ّالأول في أسماء ا: و كذلك كتابي ابن خالویه ّالفیروزآبادي ، 

   .(1) ّ للحیةین مئتجمع فیهما خمس مئة اسم للأسد ، و

ّلناظر فـي شـعر الجـاهلیین یحـار فـي دأب الـشعراء علـى ذكـر الناقـة بأسـماءو ا   ّّ   و صـفات  ،ّ

ّ و من لم یخبر بناء القصیدة الجاهلیة یجد نفسه في متاهـة غامـضة لكثـرة مـا یـرد فیهـا مـن .ّمتعددة 

ّذكــر لتلــك الناقــة التــي تتعــدد أســماؤها  ّ ء غیــر ّ ظنــه إلــى معــان لتلــك الأســما وقــد یــسلمه.و صــفاتها ، ّ

ّالتي أرادها الشاعر ف   :(2)ي قصیدته ، و من ذلك قول طرفة بن العبد ّ

ّو إني لأمضي الهم عند احتضاره         بعوجاء مرقال تروح و تغتدي  ّ

  دِـرجـّعلى لاحب كأنه ظهر ب  ــا     ُأتهــــــصَــــواح الإران نــــــألـــون كـــــــأم    

  دِـــر أربـــــري لأزعــــبـة تــجــنّـــفَـــسَ  ــــا      ّأنهـــــَاء تردي كـــــنـــــة وجــیّــــالــــــمـــــــج    

   :(3) و قول الأعشى

  ُفي مرفقیها إذا استعرضتها فتل    ٍرح ـــــرٍة ســـســحٍ جـــطلیـا بـــهــــاوزتــــــج    

  :(4)و یقول 

َر أدماء حــو عسی     ٍن خنوف عیرانة    ـــــــــــــــــِادرة العیـــٍ   ِشملال   ٍ

  

  : (5) و قول كعب بن زهیر

ُإلا العتاق النجیبات المراسیل    ّأمست سعاد بأرض لا یبلغها      ّ  

                                                 
ّ ابن فارس، الصاحبي:انظر. 1    .22، ص ّ
ّدریـة الخطیب و لـطفـي الصقال، ط : دیوان طـرفـة بن العـبد، تـحـقیــق. (2000)ابن العبد، طــرفة. 2 ّ   :ت، بیرو2ّ

ّسة العربیة للدراسات و النشرّ    المؤس ّ   .28، ص ّ
ّفوزي عطوي، بیروت: یقدیوان الأعشى، تحق. (1980)الأعشى، میمون بن قیس. 3   .19، ص دار صعب: ّ
  .24، ص ّالسابق. 4
  .30، ص ّدار الكتاب العربي: زهیر، بیروتدیوان كعب بن . (1994)أبو سلمى، كعب بن زهیر. 5
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  ُلها على الأین إرقال و تبغیل    ــــرةذافـــــــّا إلا عــــهــــلّغـــبــــــن یــــو ل    

  ُا میلـــدّامهــة قــــا سعــــهـــّي دفـــف    رةـــّذكــغلباء و جناء علكوم م    

  

ّأمــا لغــة القــرآن الكــریم فبــراء مــن كــل هــذا التعتــیم ّ ّ لأن الغایــة مــن إنــزال هــذا ّالتعمیــة ؛ ، و ّ

مـا یحتاجـه لفهـم ّ الـسامع ت لغتـه سـهلة میـسورة ، لا یجـد فـي فهمهـاّالكتاب هي البیان للناس ، فجـاء

ّلغة الشعر الجاهلي  ّّكالذي بین، ّ ّو المتواردات ، بل إن القرآن الكریم قد وجه ، فات اه في كثرة المترادّ ّ

ّو النظـائر التـي تغنـي كـ، وذلـك بكثـرة الأشـباه ،  و أسـهل ،أخرى أیـسر الخطاب بلغة  لّ الغنـاء عـن ّ

   . و المتواردات ذكر تلك المترادفات

ّو بنظرة في كتاب االله تعالى یتبین لك اطراح لغته لكل مـا یغلـق الأفهـام  ّ تّعمیـة و یجلـب ال، ّ

ّالقــرآن الكــریم لا یتعــدى ذكــره أصــابع فــي  ألفــاظ ّ و مــا یتعلــق بهــا مــن ،ّفاســم الناقــةعلــى المعــاني ، 

ّالیدین ، و أكثر تلك الأسماء إنما جاء لناقة واحدة هي ناقـة سـیدنا صـالح علیـه الـصلاة و الـسلام ،  ّ ّ ّ

   :كما في قول االله تعالى 

 M  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦µ´  ³¶   

  ¸            É  ÈÇ  Æ  Å    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼»    º  ¹

   Ï  Î  Í  Ì    Ë  ÊL 73:  الأعراف .   

  :و قوله تعالى 

        Mc   b   a  `  _  ^   j   i  h  g  f  e  d       k        l

  mL 77:  الأعراف .   
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  :وقوله تعالى 

 M A  @  ?   >  =  <  ;  :  9      F  E  D  C  B 

  J  I  H   GL 64 :  ھود.   

  :و قوله تعالى 

 M  /  .  -  ,   +*  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  8  7   6    5  4  3  21  0L 59:  الإسراء .   

  :و قوله تعالى 

 M  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »   ºL 155:  عراءّالش.   

  :و قوله تعالى 

 M  á  à  ß  Þ  Ý   ä  ã  âL 27:  القمر.    

  :و قوله تعالى 

 M  Y  X  W  V   U  T  S  RL 13:  مسّالش.  

  : و صفاتها فقد جاءت في قوله تعالى ّللناقة ، ّو أما الأسماء الأخرى 

 M  ×  Ö  Õ        Ô  Ó   Ò  ÑÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  Æ

   Ý  Ü    Û  Ú  ÙØL 103  :المائدة .   

   .4:  كویرّالت M  0  /  .  -L     :وله تعالى وق
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ّ الناقــة بهــذه القلــة جــاء لقــوم كانــت ّطــاب القرآنــي الكــریم فــي ذكــره لأســماءّالعجیــب أن الخو  ّ

الأمثــل فــي ّحیــاتهم مملــوءة بــذكر الكثیــر مــن أســماء هــذه الناقــة و صــفاتها ، إذ كانــت هــي الوســیلة 

ّالتـي سـمو الفیـافي ، ّترحالهم خلال تلـك الـصحارى  ن ینجـو مـن الهـلاك فـي تلـك وها مفـازات لفـوز مـّ

و حمــل ، وعلیهــا اعتمــادهم فــي حملهــم ، ّ القاحلــة الخالیــة ، فكانــت الناقــة عنــدهم هــي حیــاتهم القفــار

     ، ّو إجلالهـــم  لـــشأن هـــذه الناقـــة ،  علـــى اهتمـــامهم ّفكـــان تعـــدد أســـمائها عنـــد العـــرب دلـــیلا. أثقـــالهم 

ّو في سبیل تسهیل لغة الخطاب للنـاس كافـة جـاء القـرآن الكـریم بـذكر ، ّكله  و مع ذلك .و منافعها  ّ

ـــات مـــن الأســـماء الأخـــرى التـــي ســـمیت ّاء الناقـــةســـمالقلیـــل مـــن أ ّ ، و اطـــراح المئ ّ   فـــي العـــصر بهـــاّ

ّ للناقــة خاصــةّوهــذه الأســماء التــي ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكــریم. ّالجــاهلي   لــم یكــن ّ و الإبــل عامــة ،ّ

ّ و إنمـــا لأمـــور التحلیـــل، حـــسب ّللـــذكر ّ و التحـــریم ، والت ،ّ  تحریـــك ّفكـــر فـــي عظـــیم خلـــق االله تعـــالى بّ

ّ و لم یكن التغریب في أسماء تلك الناقة مقصدا یتخـذه القـرآن الكـریم كمـا . و لفت الأنظار العقول ، ّّ

ّوان دل هـــذا علـــى شـــيء فإنمـــا یـــدل علـــى یـــسر .ّ معروفـــا عنـــد العـــرب فـــي جـــاهلیتهم كـــان ّّ    لغـــة هـــذا ٕ

  .، و الحكمة من إنزال هذا الكتاب العزیز ّالدین 
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ّالقرآن الكریم یفسر بعضه بعضا ، و یدل بعضه على بعض : ادس ّالمظهر الس ّ.  

ّ و إن لغتـه الكریمـة لا تعلـو علیهـا لغـة جمـالا ، .تعالى لیس كغیره من الكتب ّإن كتاب االله   

و الإنـس علـى أن یـأتوا بـسورة ، ّجز االله تبارك و تعالى الجـن و قد أع. و لا بلاغة ، و لا فصاحة 

ّمــــن مثلــــه علــــى الــــرغم مــــن كــــون هــــذه اللغــــة لغــــة هــــؤلاء القــــوم التــــي بهــــا یتخــــاطبون  ّ  ، و بألفاظهــــا ّ

ّجلیــا عجــزهم عـن مباراتهــا ، و إذعــانهم لفــضلها ، لمــا لهـذه اللغــة مــن أســرار فــي  و بــدا .یتـشاعرون  ّ

ّو كان من تیسیر االله تعالى على الناس في فهم هـذه اللغـة .  من العالمین بلاغتها لا یحیط بها أحد ّ

ّ اختلافــا ، فكلــه مـــن عنــد االله تعـــالى ، قارئـــهر بعــضه بعــضا ، و لا یجـــد فیــه ّالقــرآن الكــریم یفـــس ّأن

ّیــصدق بعــضه بعــضا ، و یعاضــد بعــضه بعــضا ، و فــي ذلــك یجــد القــارئ لهــذا الكتــاب العزیــز مــا 

  . آیاته لیعرف أحكامه ، و أوامره ، و نواهیه ّییسر علیه بیان

ّو قـد أولــى علمــاء التفــسیر هــذا الجانـب كثیــرا مــن الأهمیــة لمــا لـه مــن فــضل علــى غیــره مــن    ّ  

ّالتفاســــیر ، فأفــــضل مــــا یفــــسر كــــلام االله تعــــالى هــــو كلامــــه تعــــالى ، ثــــم كــــلام نبیــــه علیــــه الــــصلاة  ّّ ّ ّ         

ّلأنـه قـول مـن أنـزل هـذا ؛ أو مخالفتـه ، أو إنكـاره ، ّهـذا التفـسیر و لا یـستطیع أحـد دفـع . ّو السلام 

ّفــون فــي ذلــك تفاســیر خاصــة ّیؤلّعلمــاء التفــسیر  لــذا نجــد بعــض  و. بمــراده  و هــو الأعلــم، الكــلام 

ّبهذا اللون من ألوان التفاسیر    :و من هؤلاء . ّ

ّالشنقیطي*     ) .أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن(  في كتابه ّ

ّالأمیر الصنعاني*    ) .ّمفاتیح الرضوان في تفسیر القرآن بالقرآن (  في كتابه ّ

  ) .ّفسیر القرآني للقرآن ّالت( عبدالكریم الخطیب في كتابه * 

ّو لمــا كــان الــوحي یتنــزل كــان الرســول   ّ ّ صــلى االله علیــه و ســلم یبــادره أخــّ أن ذ القــرآن خــشیة ّ

ّ منــه ، فــسرى االله تعــالى ینفلــتّو كــان یحــرك شــفتیه مخافــة أن  أو یفوتــه حفظــه ، ینــسى منــه شــیئا ،
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M  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê : لى علـــى نبیـــه ذلـــك فـــأنزل قولـــه تعـــا

   ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  ÕL 19 – 16:   القیامة.   

ّكان النبي صل: " في تفسیر هذه الآیات ) ه  774ت  ( یقول ابن كثیر   ّ ّالله علیه و سلم ى اّ

ّالقرآن ، و یسابق الملك في قراءته ، فأمره االله عز و جلیبادر إلى أخذ   أن  إذا جاءه الملـك بـالوحيّ

ّییــسره لأدائــه علــى الوجــه الــذي ألقــاه إلیــه ، ّو تكفــل لــه أن یجمعــه فــي  صــدره ، و أن  یــستمع لــه ،  ّ  

ّانیـة تلاوتـه ، و الثالثـة ّى جمعـه فـي صـدره ، و الثّ یوضـحه ، فالحالـة الأولـّ یفـسره وّیبینه له وو أن 

   .(1)" معناه و إیضاح  تفسیره

ّقــصیدة فإنــه یجهــد لیكــون فــي عملــه   بتــألیف كتــاب ، أو ّ النــاس إذا قــام أحــدهمكــان شــأنو   

ّشيء من الخفاء لیعظم في أعین الناس ، و ینال إعجابهم لما فیه من الغموض الذي لا یصل إلیـه  ّ

ّعامة الن   ّاس ، فمنهم مـن یغـرب فـي ألفاظـه ، و مـنهم مـن یـستر معانیـه بهالـة مـن البـدیع و الرمـز ، ّ

ّیخاطـب الخاصـة بأســلوب یتعـسر علـى العامـة فهمــهو مـنهم مـن  ّ ّو لكـن كتــاب االله .  و الإحاطـة بـه ّ

  .ّ یؤكد تیسیر فهمه ، و سهولة الوصول إلى معانیه تعالى

     تفـــسیر القـــرآن بنفـــسه مـــا جـــاء صـــریحا فـــي كتـــاب االله تعـــالى ببیـــان معنـــاه ، و مـــن مـــصادر 

ّو یــستدل المــرء علــى هــذا التفــسیر بكــل ســهولة و یــسر ، كالــذي یكــون مفــسرا بقولــه تعــالى  ّ ّ : M  ¥

  ¦L  . ــــه تعــــالى كمــــا ــــي قول   '  )  (  *  +      ,  !  "  #      $   %  &M : ف

   .      -  /L ـــ .  9 – 7:  ف��ینّالمطف ّو لا شــك أن المــراد بـ ّههنــا هــو الكتــاب الــذي ) ّســجین ( ّ

ّسطرت فیه أعمال الفجار فهي مكتوبة    .ّلثوب ّكالرقم في افیه ّ

                                                 
   .4 : 475، ج فسیرّابن كثیر، الت. 1
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ّما بینه الرسول علیه الصلاة و السلام فـي أیضا و من مصادر تفسیر القرآن الكریم بالقرآن  ّ ّ ّ

  :معاني بعض الآیات ، و من ذلك 

!  "  M  :  هــذه الآیــةّلمــا نزلــت" : ن مــسعود رضــي االله عنــه قــال حــدیث عبــداالله بــ

  ,  +  *     )  (  '  &    %  $  #L،  شـق ذلــك علـى أصــحاب ّ

ّالنبـــي ـــا لـــم: ّعلیـــه و ســـلم ، و قـــالوا ّ صـــلى االله ّ ـــم نفـــسه ؟ فقـــال رســـول االله ّأین        ّصـــلى االله علیـــه  یظل

M  ;   :  9  8   7  6  : قـــول لقمـــان ألا تـــسمعون إلـــى  ، بـــذاكلـــیسّإنـــه  : ّو ســـلم

  E  D  C    B  A  @?  >  =  <L   "(1).   

ّو قــال الزركــشي    ّفحمــل النبــي : " )  ه 794ت ( ّ ّصــلى االله علیــه و ســلمّ لــم ههنــا علــى ّ الظّ

   .(2)" لقمان س علیه بقول ّالشرك لمقابلته بالإیمان ، و استأن

ّو حدیث أبي سعید بن المعلى أن النب   ّ ّصلى االله علیه و سلميّ ّ    : قال ّ

"  M   *  )  (  '  &L .  ــــاني ، و ــــسبع المث ــــذي ّهــــي ال ّالقــــرآن العظــــیم ال

®  ¯  °  ±  M   ³  ²       : و فـــي ذلـــك إشــارة إلـــى آیـــة الحجـــر . (3)" أوتیتــه 

  µ   ´L 87:  الحجر.   

  

                                                 
ّالبخاري، الصحیح، ج . 1 ّ17 : 9.   
ّالزركشي، البرها. 2    .322، ص نّ
ّالبخاري، الصحیح،. 3    .5 : 146  جّ
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ّ من مصادر هذا التفسیر ما بینه أحد الصحابة رضي االله عنهم و ّ  ، و من ذلكتهاد منه باجّ

M  :  9  : " ســـمعت عمـــر یقـــول فـــي قولـــه: قـــال ّحـــدیث النعمـــان بـــن بـــشیر رضـــي االله عنـــه 

  <  ;L ،  ّهو الرجل یزوج نظیره من أهـل الجنـة ، و الرجـل یـزوج نظیـره مـن أهـل النـار َّّ َُّ ُّ ّثـم  .ّ

   . M  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ï  L  " (1)      :قرأ 

ّ همــا الــرجلان یعمــلان العمــل یــدخلان بــه الجنــة و النــار ، الفــاجر مــع : "و فــي لفــظ آخــر  ّ ّ

ّالفاجر ، و الصالح مع الصالح  ّ "(2).   

ّألفاظ تفسر بعض الألفاظ التي حدد االله الكریم یرد في القرآن و قد  ّ تعالى معانیهـا فـي كتابـه ّ

ّن تــدبر آیــات االله تعــالى ظهــر لــه الــربط بــین المعنیــین َو مــ العزیــز ، ّوجــد مــا یدلــه علــى المعنــى و ، ّ

ــــذي قــــد یغیــــب فهمــــه علیــــه ،                         !  "   M : فــــي قولــــه تعــــالى ) انبجــــست (  كمعنــــى كلمــــة ّال

   10  /  .  -  ,  +  *   )   (  '  &%  $  #

  A  @  ?  >  =<   ;  :  9  8  76  5  4  3  2

  O  N  M   L  KJ  I  H  G  F  ED   C  B

 P  R  Q L فقد جاء تفسیر هذا اللفـظ فـي آیـة أخـرى تكـرر فیهـا . 160 : الأعراف ّ ّ

M  O  N   M   L  K  J : ّكثیــر مــن ألفــاظ الآیــة الــسابقة ، و ذلــك فــي قولــه تعــالى 

   `  _^  ]  \  [  Z  YX  W  V     U  T  SR  Q  P

                                                 
   .9 : 601، ج ابن حجر، فتح الباري. 1
ّأبوعبداالله محمد بن عبداالله النیسابوري، الحاكم. 2 ّ   مصطفى: قیقّالـــمــســـتدرك عـــلــى الـصـحــیـحین، تح). 2002(ّ

   .560  ص ،ّدار الكتب العلمیة: ، بیروت2    عبدالقادر عطا، ط 
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   j  i  h  g  f  e  d  c  b  aL معنــــــــــى ّاهر أنّفالظــــــــــ.  60:  البق����������رة 

  .انفجرت : انبجست 

!  "    #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  -   M : و مثــــــــل ذلــــــــك قولــــــــه تعــــــــالى 

  8  7     6  5  4  3  2    1  0  /.L فقــــد جــــاء . 170:  البق����رة

M  L  K  J  I  H  G  F  E     D  C  B  A : لقولـــــه تعـــــالى ) وجـــــدنا : ألفینـــــا ( معنـــــى 

 T  S  R       Q  P  ON  M  W  V  U L 21 :  لقمان.  

.  /  M  9  8   7  6  5  4  3  2  1  0 : و منــه قولــه تعـــالى 

  A  @  ?  >  =    <  ;  :L ـــــــى .  53:  ط�������ھ       ) جعـــــــل : ســـــــلك ( فقـــــــد یكـــــــون معن

M  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ² : كمـــــــــــا فـــــــــــي قولـــــــــــه تعـــــــــــالى 

   ¾  ½L 10:  خرفّالز .  

ــــضا و مــــن هــــذا ــــ أی ــــي قولــــه تعــــالى ) ّســــجیل ( ى  تفــــسیر معن M  4   3  2 : ف

  :  9  8  7  6  5L فقد یكون معناهـا مـا جـاء فـي قولـه تعـالى  . 74: الحجر :                                        

 M  4  3   2  1  0  /L أي أن معنى السجیل الطین ، و االله أعلم 33:  اریاتّالذ ، ّ ّ ّ.  

ــأبــو عبــدو كــذلك مــا رواه     عــن عكرمــة فــي تفــسیر  فــي تفــسیره) ه  671ت  ( يّاالله القرطب

M  N  ML  K  J  I  H    G  F   E  D : في  قوله تعالى ) یتلونه ( 
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  T  S  R  Q   P        OL یتبعونـه حـق " :قـال .121:  البقرة ّ أمـا سـمعت . عـه ّ اتباّ

   .(1)" ها إذا تبع: قال .  M  '    &  %  $L  :ّ و جل ّقول االله عز

ض ّدلـت بعـ، و اختلافـه فـي القـرآن الكـریم مـن معـان ، ّو في سبیل دفـع مـا یتـوهم تعارضـه 

و لكـن بـاختلاف الحـال ، كمـا جـاء ، ّیات على تفسیر ما یدفع هذا الوهم ، لیؤكد توافـق المعنیـین الآ

قلــب  علـى قــد نـزل القـرآن الكـریمف .1: الق�در M  &  %  $  #  "  !L  : فـي قولـه تعـالى 

ّالنبي  ّصلى االله علیه و سلمّ ّحسب الأحوال ، لذا جاء التقریر من االله تعـالى بـأن إنزالـه جملـةّ منجما ّ ّ 

ّو إنمــا نــز واحــدة كــان حقــا فــي لیلــة القــدر ، ّصــلى االله علیــه و ســلمل علــى رســول االله ّ ّ مفرقــا لحكمــة ّ

M Ã  Â  Á  Å  Ä      È  Ç  Æ : ّأرادهـــــا االله تعـــــالى و بینهـــــا فـــــي قولـــــه تعــــــالى 

   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉL الآیـة تبـین أن  فهذه .32:  الفرقان ّ ّ

ّالقرآن الكریم نزل مفرقا على رسول االله  ّصلى االله علیه و سلمّ  لهذه الحكمة ، و لا یتعارض ذلك مع ّ

  .ّتنزیله منجما حسب الوقائع إنزاله جملة واحدة في لیلة القدر قبل 

  

 مجاهــد فــي عــنفــي تفــسیره ) ه  671ت  ( يّه أبــو عبــداالله القرطبـواو مـن ذلــك أیــضا مــا ر

ّالرجـــل یـــذنب " : قـــال . 14:  ف���ینّالمطف M  S  R         Q  P  O  N  M  LK  JIL  :قولـــه تعـــالى 

ّالــذنب فیحــیط الــذنب بقلبــه ، حتــى تغــشى الــذنوب علیــه ، قــال مجاهــد  ّ ّمثــل الآیــة التــي فــي و هــي : ّّ

                                                 
  ،ّدار الكتب العلمیة: ، بیروت 5الجامع لأحكام القرآن، ط). 1996(ّأبو عبداالله محمد بن أحمدّالقرطبي، . 1

  . 2 : 66   ج
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 M l  k   v  ut  s  r  q   p  o   n     m  :ســـــــــــورة البقـــــــــــرة 

  y  x  wL " . (1)  

ّكما جاء فـي القـرآن الكـریم مواضـع تفـسر مـا قـد یلتـبس فهمـه علـى الـسامعین ، فتجـيء هـذه  ّ

ّالآیات لتدفع هذا اللبس ، و تؤكد  ّالمعنى الـذي أراده االله تعـالى ، و مـن ذلـك مـا قـد یقـع فیـه الـسامع ّ ّ

M  ¾   ½  ¼  »    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  :مــــــن فهــــــم خــــــاطئ لقولــــــه تعــــــالى 

   Ã  Â  Á  À    ¿L فقـــد یظـــن ظـــان أن الـــذین ســـجدوا لیوســـف علیـــه  .4:  یوس���ف ّ ّ ّ ّ

  و أبــواه ، ، ّ فـي تأویـل هـذه الرؤیـة هـم إخوتـه الأحـد عـشر -ّ سـجود تحیـة لا سـجود عبـادة –ّالـسلام 

ّ بل إن الذین سجدوا لیوسف علیه السلا ،و هذا لم یكن ّ  اّم هـم إخوتـه فقـط ، أمـا أبـواه فلـم یكـن منهمـّ

) أحــد عــشر كوكبــا ( ّبعــد العــام ) ّالــشمس و القمــر ( ّو لــذا ذكــر االله تعــالى الخــاص  ، ّهــذا الــسجود 

ّ و زیادة التنویه بـشأنهما حتـى كـأن لـم یكونـا مـن جـنس ذلـك العـام ،  ،تنبیها على فضلهما ّ ّو مـع أن ّ

ّب ، و رؤیتهمـــا تكـــون أولـــى بالتقدمـــة إلا أن الخطـــاب القرآنـــي مـــن الكواكـــ أكبـــر و القمـــر ،ّالـــشمس ّ ّ ّ 

ّالكــریم أخــر ذكرهمــا لیخرجهمــا مــن حكــم الــسجود الــذي حــصل للكواكــب  ّ ّو یتأكــد هــذا المعنــى فــي . ّ

ّنهایة القصة عندما جاء إخوة یوسف علیه الـسلام و سـجدوا لـه سـجود التحیـة  ّ ّ و كـان قبـل ذلـك قـد ، ّ

ّ لمكانــة أبیــه النبــي یعقــوب علیــه ا فلــم یــسجدا مــع أبنائهمــ-ســریر الملــك  –رفــع أبویــه علــى العــرش  ّ

M     ^   ]  \  [  Z  :  ، یقــول االله تعــالى ّ الــسلام بوالدیــهّ، و بــر یوســف علیــهّالــسلام 

  g  f  e  d  c  b  a`     _      s  r   q   p  o  n  ml  k   j  i  h

                                                 
   .19 : 170، ج ّالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن. 1
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  ّالفصل الثالث

ّیسیر اللغوي في إطار المعاني ّالت ّ  

  .الإطناب في المعاني : ّ المظهر الأول 

 لإیـــصال المعنـــى إلـــى فـــي لغـــة القـــرآن الكـــریم و هـــذا أیـــضا مـــن مظـــاهر تیـــسیر االله تعـــالى 

هــــو أداء المقـــــصود مـــــن الكــــلام بـــــأكثر مـــــن    " فالإطنـــــاب یـــــادة الألفـــــاظ علــــى المعـــــاني ، ّالــــسامع بز

   .(1)" یر الجمل ّعباراته سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غ

ّالعبارة عن المعنى بـالكلام الكثیـر الـذي یـستفاد منـه إیـضاح : " ّو الإطناب في تعریف أدق 

   .(2)" المعنى ، و تفصیله 

 على ما یحتاجه المعنى من ألفاظ ،ّ الألفاظ التي تزاد و الغرض من ذلك تأكید المعنى بتلك

ّزیـادة اللفـظ عـن المعنـى "  ّفالتطویل .ّ أو الحشو الذي لا فائدة فیه  ،ّو لیس المقصود بذلك التطویل

ّدون أن یتعین الزائد ،  ، (3)" فائدة لغیر  ّكقول عدي بن زید العباديّ ّ (4):   

َفقدد       نایَْو ألفى قولها كذبا و م        هِیَْ الأدیم لراهشتِّ

ّفإن الزائد هو ّ یتعین أحدهما للزیادةو لم، جاء لغیر فائدة  ا ،ین مكذبا أو: ّ  ، ّ یتـرجح و لـم ،ّ

ّلذا عد هذا النوع من الكلام ّ    .(5) ّلأنه جاء بلفظ كثیر فیما یكفي منه القلیل؛  و تطویلا  عیباُ

                                                 
ّ محمد بن سعد الدین الخطیب، أبو عبدااللهّ القزویني.1   مختصر تلخیص( الإیضاح في علوم البلاغة ). 1998( ّ

ّبهیج غزاوي، ط : ، راجعه)   المفتاح     .170دار إحیاء العلوم ، ص : ، بیروت4ّ
ّ ابن سنان الخفاجي، أبو محمد عبداالله بن سعید الخفاجي.2   ة،داود غطاش: ّســـر الــفــصـــاحــــة، فهرسة). 2006(ّّ

   .201دار الفكر ، ص : ّ   عمان
  . 2 : 344ّابن الأثیر، المثل السائر، ج. 3
ّالعبادي، عدي بن زید .4 ّدیوان عدي بن زید العبادي، تحقیق). 1965(ّ ّمحمد جبار المعیبد، بغداد: ّ   شركة دار: ّ

ّ الجمهوریة للنشر و الطبا    ّ  .183، ص عةّ
  .171ّالقزویني، الإیضاح، ص : انظر. 5
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   ، كمــالحــشوا ّمتعینــا، فهــوّ المعنــى لغیــر فائــدة ، و كــان هــذا اللفــظ ّ إذا زاد اللفــظ علــىاّ أمــ

ّیفهــم ذلــك مــن قــول الخطیــب القزوینــي  ّو الحــشو مــا یتعــین أنــه الزائــد: " )ه 739ت ( ُ ّ ، كقــول أبــي ّ

ّّالطیب 
(1):  

  وب     و صبر الفتى لولا لقاء شع  ّالندى ة و ّو لا فضل فیها للشجاع         

ّأنـــه لا فــــضل فـــي الــــدنیا : ّ لأن المعنــــى فیــــه حـــشو یفــــسد المعنـــى ؛) دى ّالنـــ( ّفـــإن لفــــظ    ّ 

ّكـم صـحیح فـي الـشجاعة دون النـدى ؛ ، و هـذا الحّالندى لولا الموت ، و ّو الصبر ،ّللشجاعة  ّ لأن ّ

ّالشجاع لو علم أنه یخلد في الدنیا لم ّ فـضل ، بخـلاف یخش الهلاك في الإقدام ، فلم یكن لـشجاعته  ّ

ّالباذل ماله ، فإنه إذا علم أنه یموت ها    .(2)  "لیه بذلهن عّ

ّأمــــا الإطنــــاب فإنــــه یحمــــد إذا كــــان فیــــه فائــــدة ، بــــل إن علمــــاء اللغــــة عــــدوا تــــرك الإطنــــاب  ّ ّ ّ ّ  

ّنقیصة في المتكلم إذا كان الموقف الذي هـو فیـه محتاجـا إلـى الإطنـاب ،    ّیقـول أبـو هـلال العـسكريّ

ّ و كـل  ،اب یحتاج إلیهما في جمیع الكلامّالقصد أن الإیجاز و الإطن و القول : "  ) ه 395ت ( 

موضع ، فالحاجة إلى الإیجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في  ّ ، و لكل واحد منهمانوع منه

ّمكانه ، فمن أزال التدبیر في ذلك عن جهته ، و استعمل الإطناب في موضع الإیجاز ، و استعمل 

: ّكمـا روي عـن جعفـر بـن یحیـى أنـه قـال مـع عجبـه بالإیجـاز . یجاز في موضع الإطناب أخطأ الإ

الكنایــة فــي موضــع الإكثــار كــان الإیجــاز ا ، و متــى كانــت ّمتــى كــان الإیجــاز أبلــغ كــان الإكثــار عیــ

   .(3)" تقصیرا 

                                                 
ّالمتنبي، أبو الطیب أحمد بن الحسین. 1 ّدیوان أبي الطیب المتنبي، تقدیم. (1978)ّّ ّعــبدالــوهـــاب عــــزام، بــیـــروت: ّّ ّ:  

  .264ّ   دار الزهراء، ص 
   .171-172ّالقزویني، الإیضاح، ص . 2
ّ البجاوي و محمدّعلي: ّ الشعر، تحقیقالكتابة و: ّالصناعتین). 1952(لال الحسن بن عبداالله ــبو هأّري، ـــكــالعس. 3 ّ  

  .190ّدار إحیاء الكتب العربیة ، ص :  أبو الفضل إبراهیم، القاهرة  
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 ابـن قـال لـي: "  فـي قولـه ) ه 255ت ( الجـاحظ ّبـین اب من أسـرار البلاغـة كمـا و الإطن

ّقال لي المفضل بن محمد الضبي : ّالأعرابي  ّ ّقلت لأعرابي منا : ّّ الإیجاز في : ما البلاغة ؟ قال : ّ

   .(1)" غیر عجز ، و الإطناب في غیر خطل 

ّو من مظاهر تیسیر لغة القرآن الكریم أنه لم یقتصر في خطابـه كلـه علـى الإیجـاز وحـده ،  ّ

ُ واحـد منهمـا القـدر الـذي یّو لا على الإطنـاب وحـده ، بـل جعـل لكـل  ّحتـاج إلیـه فـي خطـاب الخاصـة ّ

ّزا لتعـسر فهمـه علـى أكثـر النـاس ؛ّو لو جاء القـرآن الكـریم كلـه إیجـاّو العامة ،  ّ لأن مـن النـاس مـن ّ ّ

  ، فیـهو الإطنـاب، تكفیه الإشارة الخاطفة لفهم الخطاب ، و منهم من یلزمه لذلك البـسط فـي القـول 

 بنـي و الحذف ، و إذا خاطب، ها للعرب أخرج الكلام مخرج الإشارة ّإذا كان موج ّالخطاب القرآنيف

   . و زاد في الكلام ،أو حكى عنهم بسط القول، إسرائیل 

M  ´  ³  ² : ّو مـــن أشـــكال الإطنـــاب التـــي جـــاء بهـــا القـــرآن الكـــریم قولـــه تعـــالى 

  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µL ّفـــإن " : یقـــول عبـــد العزیـــز عتیـــق  . 66:  الحج���ر

ّیضاح للإبهام الذي تضمن إ M »  º  ¹  ¸   ¶L       :قوله تعالى  ، ) الأمـر (ه لفـظ ّ

ّو ذلــك لزیــادة تقریــر المعنــى فــي ذهــن الــسامع بــذكره مــرتین    ّمــرة علــى طریــق الإجمــال و الإبهــام ، : ّ

ّو مرة على طریق التفصیل و الإیضاح  ّ" (2).   

  Mq   p  o  z   y  x  w  v     u  t       s  r   : و مــــــــن ذلــــــــك قولــــــــه تعــــــــالى 

  ¥¤        £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {  ª   ©  ¨     §     ¦   ¬  «    L فّّال�������������ص :

اســتمالة  و  ،ّو هــي لفــظ جــاء مجمــلا مبهمــا للتــشویق) ّالتجــارة ( فقــد ذكــر االله تعــالى  .  11 – 10

                                                 
ّالجاحظ، البیان و التبیین ، ج. 1 ّ54 : 1.   
ّدار النهضة العربیة ، ص :  البدیع، بیروت– البیان –علم المعاني ).  ت. ب(عتیق، عبدالعزیز.  2 ّ182.   
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ّ، ثـــم فـــصل ذلـــك ّالـــسامع     و مقـــصودها لیـــزداد المعنـــى ، ّذه التجـــارة فـــي الآیـــة بعـــدها ببیـــان صـــفة هـــّ

  . و نبلا شرفا

M   ;  :  9  8  7 :  كــــذلك لتأكیــــد المعنــــى ، كقولــــه تعــــالى و یــــأتي

<  M  L  K       J  I  H  G   FE  D  C  B  A  @  ?  >  =

  P   O  NL ّلتؤكـــد مـــا قـــاموا بـــه مـــن تحریـــف ) بأیـــدیهم ( فقـــد جـــاءت كلمـــة  . 79:  البق���رة

  .و إرادتهم ،  االله تعالى بعلمهم لكتاب

¿  M  À :  كقولـــــه تعـــــالى  ،ّو الـــــشمول، لإحاطـــــة ا  الإطنـــــاب لغـــــرض یـــــأتي قـــــدو

  Ä   Ã  Â  Á    Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL ّالـسقف لا یخــر و  .) مــن فـوقهم ( فجـاء بلفـظ  . 26:  ح�لّالن ّ

ّ للـسامع أن الـسقف قـد انهــد علـیهم ، و أحـاط خـره بهـم ، و لــم ّبــه لیبـین و لكـن جـيء ّإلا مـن فـوق ، ّ ّ ّّ

ّو ذلــك بیــان لمــا أراده االله تعــالى مــن تهویــل الأمــر فــي العقوبــة التــي أعــدها االله م شــیئا ، یغــادر مــنه ّ

  .ّهذا الدین ، و یسعى لإطفاء نور االله تعالى  بّتعالى لكل من یمكر

ـــاب أثـــر كبیـــر فـــي إكـــساب الـــسامع مخ ـــا لغویـــا یجـــده ّو للإطن  ّ و التكریـــر ّفـــي التفـــصیلّزون

ّلـــبعض الألفـــاظ التـــي یتأكـــد معناهـــا بـــسبب هـــذا اللـــون مـــن ألـــوان البیـــان ، یقـــول فـــتح االله ســـلیمان  ّّ :      

ـــد"  ـــة ل ـــى تفجیـــر شـــحنات فكری ـــاب یمثـــل ظـــاهرة أســـلوبیة تقـــوم عل ّفالإطن ّ   ف إحـــداث ّى المتلقـــي بهـــدّ

ّصدمة لغویة عند الط ن ذلـك تـأثیر و مـ . (1)" ئـم  و جعـل ذهنـه فـي حـال اسـتنفار دارف المستقبل ،ّ

ّالعقــول لمــا یتــردد فــي الــنص مــن ربــط خــزائن  ظــاهرة الإطنــاب فــي اســتدرار ّ ُ یبــدأ بــه ، و مــا بــین مــاّ

                                                 
ّمدخل نظري و دراسة تطبیقیة، القاهرة: ّالأسلوبیة). 2008( االله أحمدسلیمان، فتح. 1   .26ص مكتبة الآداب، : ّ
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¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©  M :  و انظـــر إلـــى أثـــر ذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى .إلیـــه یُنتهـــى 

  ¶µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯  ®¬  «     ª  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸

  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À

  è  ç   æ  å  äã  â  á  àß   Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ

  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  íì  ë   ê   é L 196:  البقرة.  

  ّ و فــي ذلـــك تحریــك لـــذهن الـــسامع ،  ،M   äã  â  áL: فالإطنــاب فـــي قولــه تعـــالى 

ّلمجموع تلك الأیام التي سیصومها الحاج الـذي لـم یجـد ثمـن الهـدي ، و قـد جعـل االله تعـالى و تأكید  ّّ ّ

ّعــدة هــذه الأیــام عــشرة ، یــصوم الحــاج منهــا ثلاثــة أیــام فــي الحــج ، وســبعة أیــام إذا رجــع إلــى بلــده ،  ّ ّ ّ ّ ّ   

ّو حتى لا ینسى الحاج هذه العدة ّ ّ قسمها االله تعالى بهذا التفصیل ، ّ ّ لأن  ؛ّو أكد مجموعها بعد ذلـكّ

ّصیام الأیام الث ّ اعتادوا علیه ، أما صیام الأیام السبعة فلیس مـن  قد و ،لاثة معروف عند المسلمینّ ّ ّ

 تعــالى مجموعهــا إجمــالا بعــد ذكـر االلهّعــدتها ّشكل علــى الــصائم ّ و حتــى لا یـ.ّعـادة النــاس صــیامها 

ّ وقد جاء التأكید على عدة هذه الأیام  .فصیلت ّ حاط بـه مـن ُلی، لم تفصیلا ُعلم العدد جملة كما عُلی" ّ

   .(1) " علمان خیر من علم: و في أمثال العرب . ّجهتین فیتأكد العلم 

  

  

  

                                                 
  .198ّالخطیب القزویني، الإیضاح، ص . 1
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ّالتصویر القرآني  :ي ّالمظهر الثان ّ.  

ّا نرى القرآن الكـریم یغیـر فـي ألفـاظ لغـة الخطـاب الجـاهلي بین ّ نـراه كـذلك یغیـر  ،ّ، و یهـذبهاّ

ّفي المعاني الجاهلیة ، و یوجه الخطاب إلى معان ّ أسمى ، و أصدق ، لا تبلـى و لا تبیـد علـى مـر ّ

ّالة ، و الخرافـات الّفجعل یحارب العادات القبیحة ، و الأفكـار الـضّالزمان ،  تـي لـیس لهـا وجـود فـي ّ

َوا علیـه ، و ورثـوه مـ، نـشؤّ فـي جـاهلیتهم  دینا للعـربو أكثر منه كان، هذا  ّكل. الحیاة  ن بعـدهم ، ّ

ّحتى جاءت رحمة االله تعالى للناس برسالة محمد  ّ ّصلى االله علیه و سلمّ ّ التـي تنقـي حیـاة النـاس ممـا ّ ّ ّ ّ

ّعلق بها من الأوهـام ، و الخرافـات ، و سـیئ التقالیـد و العـادات  و مـا كـان ذلـك لیكـون لـولا نـزول . ّ

ّمـن فـصاحة فـي القـول ، و إعجـاز فـي الـنظم ، و خطـاب ّا تدین لهـا عقـول النـاس ّلغة هذا الدین بم

ّللأوهـام التـي استـسلام و  نوا علیه مـن عبـادة للأصـنام ، ما كا قد تركواّ الناسو لذا فقد رأینا. للعقل 

ـــرة ،  ـــة ، و الطی ـــیهم كالعرافـــة ، و التنجـــیم ، و الكهان ّفـــشت ف ـــات مـــع و ّ ّالـــضرب بالحـــصى ، و البی

ّغیلان ، و مجاوبة الهواتف ، و تزوج السال ّعالي ، و صحبة الرئي ّ َ، و الهامة ، و صفر ّ ّكـل هـذه . َ

ّبــین بطلانهــا ، و حــذر النــاس مــن تــصدیقها و العمــلّالتــصویرات الكاذبــة هجرهــا القــرآن الكــریم ، و  ّ ّ  

ّهـان فـي تـضلیل النـاس ،ّتفـنن الكّو العنت في حیاة الناس ، بعد أن ، قّة ثر المشلما لها من أ بها ، ّ 

ّ سیطر العرافون على عقولهم ، و شایعهم الـشعراء فـي نـشر هـذه الأوهـام  بعدماو و الخرافـات بـین ، ّ

    »  ¬  ®  ¯  °  ±  Mª  ©  ¨   ³    ²     :یقول االله تعالى. ّالناس 

  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´L 226 – 224:  عراءّالش.   
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ّكثیــــر مـــن لغــــة الخطـــاب مملـــوءا بالتــــصویرات التـــي یمیــــل كـــان ال، مــــا ســـبق و بنـــاء علـــى  ّ

ّو لا شـك أن الغرابـة فـي التـصویر . ّأصحابها إلى الإغراب فیها نظرا لغرابة هذه التصویرات أنفسها  ّ ّ

ّوصول المعنى إلى السامع الذي لم یعهد مثل هـذه  صعوبة ّمن ثمي إلى الغرابة في الألفاظ ، و ّتؤد ّ

ّتأبط شر(  قول و من ذلكّالتصویرات ،     :(1)  في وصف منازلة بینه و بین الغول )اّ

ِت عند رحى بطانـــیـــا لاقــــمــــب    ٍْهمـَان فــیــتـــٌلغ فـــــبــــن مـــألا م ُ  

  ة صحصانــّب كالصحیفــبسه    ويــّبأني قد لقیت الغول ته    

ّو كان من زعم العرب أن الغول لا تموت إلا بضربة واحـدة ، فـإ ُّذا ثنیـت بـأخرى قامـت إلـى ّ

ّالــــضارب و اجتالتــــه ، إلا أن تــــأبط شــــرا یــــدرك هــــذا الأمــــر ، و لا یلتفــــت إلــــى طلــــب الغــــول تثنیــــة    ّ ّّ ّ

  :ّالضربة ، فیقول 

  صریعا للیدین و للجران    ّفأضربها بلا دهش فخرت    

  ّمكانك إنني ثبت الجنان    ْعد، فقلت لها رویدا: فقالت    

ّثــم یـــصور لنـــا صـــورة هــذه       لهـــا العاقــل ، و یحـــار فـــي رســـم صـــورتها الغـــول بأوصـــاف لا یعقّ

ّفــي ذهنــه لغرابــة مــا یختــار الــشاعر مــن أوصــاف متعــددة تتــوزع فــي غیــر مخلــوق واحــد ، ّ ّ وكــل ذلــك ّ

ّلتهویـــل أمـــر هـــذه الغـــول ، و بـــث الرعـــب فـــي قلـــوب الـــسامعین كبـــارا و صـــغارا ، و لإبـــراز شـــجاعة    ّ ّ

  :یقول الفرد و جرأته ، ف

ّــــلـــــم أنــــفـــــك مــــتــــكئــــا لـــــدیــــــــــــــهاف       لأنـــظــــر مـــصبحا ماذا أتاني    َّ

  ّوق اللسانــرّ مشقــكرأس اله    حـــإذا عـــــیـــــنــــان فـــــي رأس قــــبــــیــ          

  ــباء أو شنانـــــوب مــن عـــثو                            و ساقا مخدج ، و شـــــواة كلب

                                                 
ّتأبط شرا، ثابت بن جابر. 1 ّدیوان تأبط شرا و أخباره، تحقیق. (1999)ّ   دار: ، بیروت2ّعلي ذو الفقار شاكر، ط: ّ

  .222-227ّ    الغرب الإسلامي، ص 
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ّو من الخرافات التي كان یصورها الشعراء الجاهلیون في ّ ّ   روح القتیل ّ أشعارهم اعتقادهم بأنّ

اسـقوني ، اسـقوني مـن دم :  تقـول  هـي ، وعنـد قبـره) الهامـة ( ّعلى شكل طائر یـسمى تحوم ّتظل 

ّ حتــى یؤخــذ الثــأر لــه مــن قاتلــه قــاتلي ، للهامــة بابــا فــي كتــاب ) ه  255ت  ( لجــاحظ و قــد أفــرد ا.ّ

   :فیهجاء الحیوان 

ّما قیل من الشعر في الهامة و الصدى "    :و قال خزیمة بن أسلم : ّ

ٍفلا تزقون لي هامة فوق مرقب   َ ٌ ْ َُ ُفإن زقاء الهام أخبث خابث    َْ ِ
َ ُ ّ  

  : و قال عبداالله بن خازم أو غیره 

 (1) "  هاماِ بالمروینَفقد أزقیت      وـ تزقَ بهراةًإن تك هامةف  

و مـــا تقتـــضیه تلـــك ّلهـــذا جـــاء القـــرآن الكـــریم بتـــصویرات تخـــالف تلـــك التـــصویرات الفاســـدة ، 

و بــین تــصویرات  و كانــت المــساجلة بینــه .ق للألفــاظ ، و إغــراب فــي الخیـال ّالتـصویرات مــن اخــتلا

ّالجاهلیـــة ، فمـــا كـــان مـــن العـــرب إلا أن استـــسلموا لتلـــك التـــصویرات القرآن ّ یّـــة البـــاهرة ، و حكمـــوا لهـــا ّ

  .ّبعد أن علموا فساد تصویرات الجاهلیة ، و لعبها بعقولهم بالفضل ، 

ّیختـار مـن حیـاة النـاس ّ التصویر في القرآن الكـریم سـهل المنـال ، قریـب المأخـذ ، و قد جاء

 و لا أوهامهـــا ،بّمـــا ألفـــوه ، و مـــا كـــان مـــاثلا أمـــامهم لیـــل نهـــار ، و لـــم یـــأتهم مـــن صـــور الجاهلیـــة 

ّخرافاتها التي تذهب بالسامع بعیدا عن الواقع الذي یحیـاه ، و مـا ترنـو إلیـه عینـاه ب ّ ثـم یـصور هـذه .ّّ ّ

ّالتـصویرات أحــسن تــصویر ، و یلقیهــا إلــى النــاس و هــي تنــبض بالحیــاة ، و كأنهــا صــورة قــد نفخــت  ّ ّ

ّفیها الروح حتى كادت أن تتكلم  ّ ّ.  

ّ فهــو یعبــر بالــصورة فــي أســلوب القــرآن ،ّداة المفــضلة ّالتــصویر هــو الأ: " ّیقــول ســید قطــب  ّ

ّالمحــسة المتخیلــة عــن المعنــى الــذهني ، و الحالــة النفــسیة ، و عــن الحــادث المحــسوس ، و المــشهد  ّّ ّ ّ ّ ُ
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ّو عن النموذج الإنساني المنظور ،  ّو الطبیعة البشریة ، ّ ّثم یرتقي بالصورة التـي یرسـمها فیمنحهـا . ّ ّ ّ

   .(1)" ّأو الحركة المتجددة ّالحیاة الشاخصة 

ّو كلما كانت الصورة أقرب إلى الحقیقة ، كان فهمها أیـسر ، و تخیلهـا أصـدق  ّ و نـضرب . ّ

ّلهـــذا مـــثلا مـــن بلاغـــة النبـــي  ـــه و ســـلمّ ّصـــلى االله علی ـــةّ ـــار ، إذ  ،ّ فـــي وصـــف الجن ا ّیـــصورهمّ و الن

ّللــسامعین كــأنهم ّ وضــوح الــصورة التــي یــصفها اّعــین ، لــشدة  رأيّ ّلنبــي ّ ّصــلى االله علیــه و ســلمّ  فـــي ّ

ّنكون عند رسول االله صلى : " ّو النار ، كما قال حنظلة لأبي بكر رضي االله عنهما ، ّ الجنة نعوت

ّاالله علیه و سلم یذكرنا بالنار و الجنة ك ّ ّ    .(2)" ّأنا رأي عین ّ

  

ّو مـن تیـسیر االله تعــالى للغـة الخطــاب القرآنـي الكــریم أن جـاءت التــصویرات ّ القرآنیـة حقیقیــة ّ ّ 

ّالـــشعر مـــن مبالغـــات تقـــود بعـــض  ، لا كمـــا كـــان علیـــه حـــالصـــادقة ، ســـهلة المأخـــذ ، قریبـــة الفهـــم 

ّالشاعر أحیانا إلى التعمیة ، والإبهام ، حتى قیل  ّ ّإن أعذب الشعر أكذبه : ّ ّولعل بیت الشعر الذي . ّ ّ ّ

ّدلیل على سوء التـصویر ، الأمـر الـذي جعـ اله امرؤ القیسق یثبتـه فـي ) ه  384 ت( ّل المرزبـاني ّ

  :ّمآخذ العلماء على الشعراء ، و ذلك في قوله 

ِللساق     ف ِ للسوطٌألهوب وّ
َ   و للزجر منه وقع أهوج منع    رٌّةِ دّ ْ

ِ
َ ُ ِ  (3) بِ ّ

  

ّفرســـه ، مـــستعملا أدوات الزجـــر التـــي تبعـــث   ســـرعةّو فـــي هـــذا البیـــت یـــصور امـــرؤ القـــیس ّ

ّكالــساق ، و الــسوط ، و الزجــر ، و هــذه أدوات لــو حــرك بهــا فیــل لكــاد أنالفــرس علــى الانطــلاق ،  ّ ّ ّ 

                                                 
ّالتصویر الفني في القرآن، ط ). 1988(ّقطب، سید. 1 ّ    .36ص ّدار الشروق ، : ، القاهرة10ّ
ّالترمذي، الجامع، ج. 2 ّ283 : 4.   
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:   ّ فـي هـذه الـصورة ّیقول المرزباني.  جوادا لما احتاج هذه الأدوات مجتمعة  فرسهیطیر ، و لو كان

ُإن فرسا ی: فقیل فیه "     .(1)" بهذه الأشیاء لغیر جواد ستعان علیه ُحتاج إلى أن یّ

كعـب بـن زهیـر إلـى الإغـراق فـي ّالمبالغة في التصویر شـاعرا فحـلا مثـل و قد أوصلت هذه 

ّالوصــف ، و التعنیـــت علـــى الـــسامع فـــي الوصـــول إلــ  كوصـــفه .اعر بعـــد مكابـــدة طویلـــة ّى مـــراد الـــشّ

ّلـــسرعة ناقتـــه فـــي قـــصیدته المـــشهورة التـــي أنـــشدها رســـول االله صـــلى االله علیـــه و ســـلم ، و ذلـــك فـــي  ّ ّ  

  :(2)قوله 

ُو قد تلفع بالقور العساقیل    راعیها و قد عرقت أوب ذّكأن   ّ  

ّ ، و الـشاعر ینظـر إلـى ةّو من هنا بدأ یصف سرعة ناقته و هي تسیر به في رحلته الطویل

ّحركة ذراعیها و هي تجمح به لتنقذه بالخلاص من قطع هذه الرحلة المملوءة بالمخاطر ، و لا شك  ّ

ّفــــي أن الــــسامع ینتظــــر         ّأي ســــرعة تقلــــب ذراعیهــــا ، ) هــــا أوب ذراعی( كــــون ّ لیبــــین لــــه كیــــف یكعبــــاّ

ّإلا أن كعبــا یتــرك خبــر تلكمــا الــذراعین ، و ینقــل الــسامع إلــى ... ّو رجوعهمــا ، كــأن أوب ذراعیهــا  ّ ّ ّ

ّق هــذه الناقــة لــشدة حــر ذلــك الیــومرََمــشهد آخــر ، و هــو عــ ّ ّ، و لــذا یبــدو الــسراب فــي هــذه الــص ّ     ورة ّ

ِو كأنه م ّي تلك الجبال التي یمر بها الشاعر في رحلته تلك ّفع یغطلّْ ّ.  

ــــر تلــــك  ــــث دون أن یعطیــــه خب ــــى مــــشهد ثال ــــسامع إل ــــل كعــــب بال ّو بعــــد هــــذه الــــصورة ینتق ّ  

ّالــذراعین ، و هــو حــال الحربــاء الــذي وجــد حــر هــذا الیــوم فــي تلــك الأرض الملتهبــة ، و كأنــه و هــو  ّ ّ ّ

ّنور لینضج كل النضج ّع في التّیحترق بلهیب تلك الشمس خبز قد وض   :یقول . ّّ

ّكأن ضاحیه بالش    طخداّیوما یظل به الحرباء مص     ُمس مملولّ

                                                 
  ّمحمد حسین: ّ العلماء على الشعراء، تحقیقّالموشح في مآخذ. (1995)ّ أبو عبداالله محمد بن عمران،ّلمرزبانيا. 1
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ّثم یستطرد الشاعر دون أن یخبر بخبر الذراعین إلى مـشهد رابـع و هـو مـا یـشیر بـه حـادي  ّ ّ

ّالقوم على صحبه من رأي لتفادي حر هذا الیوم بأن یقیلوا فیستریحوا حتى یخ  .ة فّ وهج تلك الهاجرّ

ّ الرمادیـة ّو في هذه الـصورة أیـضا یظهـر مـشهد خـامس و هـو ركـض الجنـادب فـي تلـك القفـار ّاللـون ّ

  :المحرقة ، فیقول  ّالموحشة بحثا عن ملاذ تتقي فیه لهیب الأرض

  ورق الجنادب یركضن الحصى قیلوا    و قال للقوم حادیهم وقد جعلت   

ّثـم یـضیف الـشاعر مــشهدا سادسـا قبـل أن یــأتي بخبـ ّهــو الوقـت الـذي كانــت  ّر الـذراعین ، وّ

ّتــركض فیــه ، و هــو شــد النهــار ، عنــدما تكــون الــشمس فــي كبــد الــسماء و حرهــا عندئــذ أشــد ّالناقــة  ّّ ّ ّ ّ   

  :ما یكون ، یقول 

ّ شد النهار ذراعا عیطل نصف     ُقامت فجاوبها نكد مثاكیل    ّ

ّو بعــد طــول انتظــار یــأتي الــشاعر بخبــر الــذراعین كأنهمــا ذر ّ ّاعــا امــرأة طویلــة صــغیرة الــسنّ ّ 

ّ قامت تنوح على فقد بكرها ، و تلطم وجهها بكفیها نیاحة علیه ، فـشبه الـشاعر سـرعة ذراعـي شدیدة ّ ّ

ّ فـانظر كـم مـن صـورة جـاء بهـا الـشاعر .ّالناقة بسرعة هـذه المـرأة فـي لطـم وجههـا حزنـا علـى بكرهـا 

ّلك إلا مـن خبـر طرائـق الـشعراء الجـاهلیین فـي ّكادت تنسي السامع ما بدأ بـه القـول ؟ و لا یفطـن لـذ ّ ّ

  ّالوصف ، فكیف یكون حال غیر العربي في ذلك ؟

ّة في التصویر عند أبي تمام ، الأمرو نجد مثل هذه المبالغ ّجعل النقاد یوجهـون إلیـه ّالذي  ّ ّ

ّسهامهم في العیب علیه لتكلفه ، و ظهور أثر الصنعة في شعره   :(1) ، و منها قوله ّ

  و ذهبت أنت برأسه و سنامه    زّأــــجـــــاء مــّاس السخــــنّـــم الـــــّقســـــو ت

  هـمن فرثه و عروقه و عظام    ّو تركت للناس الإهاب و ما بقي

                                                 
ّأبو تمام، حبیب الطائي. 1 ّ ّدار الكتاب اللبناني،: ّإیلیا الحاوي، بیروت: حّشرح دیوان أبي تمام، شر. (1981)ّ ّ  
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  ّو لــم یقنــع بــأن اســتعار للــسخاء رأســا ، و إهابــا ، : " ) ه  466ت  ( یقــول فیــه ابــن ســنان

   .(1)" فرثا ّو عظاما ، و عروقا ، حتى جعل له 

ّأما صور القرآن الكریم فلیس هذا سبیلها ، لرحمة االله تعالى في تیسیر لغة الخطاب القرآني  ّ

ـــاء الـــذي یجـــده فـــي لغـــة  ـــر العربـــي ، فـــلا یجـــد فـــي فهمهـــا العن ّالكـــریم التـــي جـــاءت للعربـــي ، و غی ّّ ّ

ّبــل إن النــاس علــى اخــتلاف عقــولهم ، و أفهــامهم . ّالجــاهلیین بألفاظهــا ، و صــورها   و علــومهم ، ،ّ

ّالقرآن الكریم ما یناسب أفهامهم ، و علـومهم ، و كأنـه یخاطـب كـل إنـسان بمـایجدون في ل  یـستطیع ّ

  : ّو نذكر من هذه الصور قوله تعالى  .إدراكه من أنواع الخطاب 

 M   ^  ]  \    i    h  g  f  e  d  c   b  a  `   _   

  t  s   r  q  po  n  m  l  k  jL40:  الأعراف.   

ّ و هنا یبین االله تبارك و تعالى بكل وضوح حال الذین كذبوا بآیات االله تعالى ، و استكبروا  ّ ّ ّ 

ّعنها ، فإنهم لن یدخلوا الجنة ، ّ الحال ، و یقر في نفوسهم اسـتحالة دخـول ّیعقل الناس هذهّ و حتى ّ

ّ حالـه ، جـاء بهـذه الـصورة التـي لا تـدع للطمـع ت هـذهّالجنة لمن كان ّ    ّفـي الجنـة بهـذه الحـال مجـالا ، ّ

و هـذه صـورة منتقـاة مـن . و تلك هي صورة مـن یرجـو أن یـدخل حـبلا غلیظـا فـي خـرم إبـرة صـغیرة 

ُحیــاة النــاس ، فكــم مــن إنــسان حــاول أن یــ    ة فــشل فــي ذلــك ّدخل خیطــا رقیقــا فــي خــرم إبــرة ؟ و كــم مــرّ

یظ و طلبنـا منـه محاولـة ذلـك ؟ فهـي كـون حالـه لـو جئنـاه بحبـل غلـو كیـف تو الحال بخیط رقیـق ؟ 

  !ّو ما أجل مقصده ! ما أسهل مورده صورة بلیغة جاءت بألفاظ یسیرة ، و تصویر 

ّو لو ظن أحد الناس أن المقصود بالجمل هـو ذات الجمـل المعـروف مـن الإبـل لكانـت هـذه  ّّ

ّالصورة أشد إعجازا ، فكیف لجمل هذا حجمه أن یدخل مـن خـرم هـذه الإبـرة الـص ؟ ألیـست هـذه یرة غّّ

                                                 
  .137ّابن سنان، سر الفصاحة، ص . 1
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ّالصورة قریبة من حیاة الناس ؟ و هل فـي فهمهـا أي مـشقة ، أو حـرج ؟ إنـه التیـسیر الـذي بینـه رب  ّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّ

  ّ و وعد به ، فهل من مدكر ؟،ّالعزة 

  

  :و صورة أخرى في قوله تعالى 

 MV  U  T  S  R  Q    P  O  ZY  X     W  

  d  c  b  a   `_  ^  ]  \  [L 41:  العنكبوت.   

ّو انظــر إلــى هــذه الــصورة المألوفــة التــي اختارهــا االله تعــالى لكــل مــن یتخــذ غیــر االله  ّ ّ ســبحانه ّ

بیــده تعــالى ّناصــرا و معینــا ، و لا یلجــأ إلیــه فــي حاجاتــه و تــصریف أمــوره ، و یعتقــد أن غیــر االله 

ّالضر ّفإن كل ما یتعلق به من دون االله ت .تعالى ّ و النفع من دون االله ّ ُ ّ عالى واه ، سرعان مـا یخذلـه ّ

ّیــسلمه ، كبیــت العنكبــوت الــذي لا یــدفع عنهــا عــدوو  ا ، و لا شــیئا ، علــى ّا ، و لا بــردا ، و لا حــرّ

ّالــرغم ممــا تعبــت مــن أجلــه العنكبــوت فــي بنــاء هــذا البیــت ، و هــي تظــن فیــه المنعــة ، و المنفعــة ّ ّ،   

و قــد اختــار االله . و لا تجــد فیــه مــا رجتــه منــه ّ فإنــه لا ینفعهــا ، ّفــإذا مــا لجــأت إلیــه هربــا مــن عــدو

ّتعالى بیت العنكبـوت لیكـون مـثلا لكـل مـا یعبـد مـن دون االله تعـالى ، و مـا مـن دابـة فـي الأرض إلا ّ ّ  

    .ّو بیتها ینفعها بعض النفع غیر العنكبوت

  :ّو من هذه الصور قوله تعالى 

 M  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ

ß   é  è  ç   æ  å  ä  ã  âá  à  L 45:  الكھف.   

ّو هـــذه صـــورة أخـــرى مـــن حیـــاة النـــاس ، یـــضربها االله تعـــالى مـــثلا للحیـــاة الـــدنیا فـــي ســـرعة  ّ  

ّو قصر خطرها ، تلك هي أیام الربیع القصیرة ، التي تمر مر البرق ، فنائها ،  ّ ّّ ّو یحزن الناس على ّ
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ُ حتى تجمالها ، فما أن ینزل الماءانتهاء  ّخرج الأرض مفاتنها ، و ینشغل النـاس بزینتهـا ، و یلهـون ّ

ّ حبـــرة ، و نـــضرة ، إذ جـــاء الـــصیف فـــصیر الخـــضرة صـــفرة فـــي قلیـــل مـــن و بینـــا هـــم فـــي. بربیعهـــا  ّ 

ّالزمن ، و كأن شیئا لم یكن ، و تلك هي حیـاة الإنـسان یخـرج طفـلا ، ثـم یكـون شـابا ممتلئـا حیـاة ،  ّ ّ ّ 

ّو قوة ، ثم یدو ّعلیه الزمان فتخور قواه ، و ینحني ظهره ، و یغـزوه الـشیب ، و كـأن حیاتـه كانـت ر ّ ّ ّ

   .ّحلما قصیرا مر به 

  : ّو من هذه الصور أیضا قوله تعالى 

 M  1  0  /  .  -,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  9  8   7          6  5      4  32L 39:  لتّفص .   

ّالــصور التــيمــن هــذه و  صــورة الأرض قبــل و هــي  فهمهــا ،  علــیهمّ یراهــا النــاس، و یــسهلّ

ـــــاة فیهـــــا ،  ـــــة لا حی ـــــت میت ـــــث علیهـــــا ، فبعـــــد أن كان ـــــزول الغی ـــــورق عـــــن أشـــــجارها ن ـــــساقط ال ـــــد ت     ق

  فلــم یبــق فیهــا عــرق أخــضر ، و لــم یعــد فیهــا بهجــة ، ّأعــوادا یابــسة ، و اصــفرت زروعهــا فأصــبحت 

ُ فــإذا هــو كــالروح یمــدها بالحیــاة ، فتهتــز ، و تتحــرك ، و ت ، أنــزل االله علیهــا المــاءو لا نــضرة ّ ّّ  خــرج ّ

ّصــورة قریبــة مــن حیــاة النــاس تــدل . ّو النــضرة هــا الخــضرة ، َو تكــسو معالمّمــن داخلهــا كــل بهــیج ،  ّ

  .على قدرة االله تعالى في إحیاء الأرض ، و الإنسان 
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  ّالفصل الرابع

ّتیسیر اللغوي في إطار الشكل ال ّ ّ ّ  

  .ّتسویر السور : ّمظهر الأول ال

ّجاء القرآن الكریم لیغیر الحیاة التي كـان علیهـا النـاس ، فنـراه یغیـر فـي عـاداتهم الجاهلیـة ،          ّ ّّ ّ

ّثــم تعــدى ذلــك حتــى غیــر فــي ثقافــاتهم ، و علــومهم ،         . یّئة ّو عبــاداتهم الباطلــة ، و معــاملاتهم الــس ّ ّ ّ

ّیم علـى ترتیـب لـم یـألفوه ، و نظـم لـم یـسلكوه ، فحـول أنظـار النـاس إلـى فجاء القرآن الكـرو آدابهم ،  ّ

ّو اســتطاع صــرفهم عــن لغــة الخطــاب الــشعري ، و مــسالك ّهــذا اللــون الجدیــد مــن ألــوان الخطــاب ،  ّ

ّزجهـــا ، فانـــشغل النـــاس بهـــذا النبـــأ العظـــیمّالـــشعراء فـــي قـــصائدهم برجزهـــا ، و ه ـــیهم ّ  ّ الـــذي ملـــك عل

!  M : ّشاعرهم ، فــأقبلوا علیــه یــستمعونه ، و یتعجبــون منــه ، قــال االله تعــالى خــالط مــعقــولهم ، و 

-   ,  +    *  )  (  '       &  %   $     #  "  .  L 1: ّالجن .     

ّو من مظاهر هذا التجدید الذي لم یعهده العرب قبل نزول القرآن الكریم تسمیة القرآن    ت  إذ كانـ ؛ّ

ّأما هذا الكتاب العزیـز فـسماه . ّدبیة دیوانا ، و قصیدا ، و رجزا ، و سجعا  الأّالعرب تسمي أعمالها ّ

. ّبعضه سورة ، و لم تسم العرب بهذا الاسـم مـن قبـل ّو سمى . االله تعالى قرآنا ، و فرقانا ، و ذكرا 

ّو سمى بعـض الـسورة آیـة ، و سـمت العـرب بعـض الـشعر بیتـا ، و صـدرا ، و عجـزا  ّ و علـى هـذا . ّّ

ُ سمى العلماء آخر الآیة فاصلة لیخالفوا تسمیة القافیة التي سالهدي ّ ّمي بها آخر البیت من الشعر ّ ّ.  

ّرتیب الجدید للخطاب اللغوي أثر واضح في التیسّو كان لهذا الت   ّ ّیر اللغوي ، و ذلك بتـسویر ّ ّ

ّو الــسورة فــي اللغــة تطلــق علــى. القــرآن الكــریم ســور      ال مــن البنــاء ّ المنزلــة ، و الــشرف ، و مــا طــّ

ّ، یقــــول الطبــــري ُو حــــسن  ّو مــــن الدلالــــة علــــى أن معنــــى الــــسورة المنزلــــة مــــن ) : "  ه 310ت ( ّ ّ ّ

  : الارتفاع قول نابغة بني ذبیان 
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ُترى كل ملك دونها یتذبذب  ّألم تر أن االله أعطاك سورة      ّ (1) 

ّأن االله أعطاه منزلة من منازل الشرف التي قص: بذلك یعني    ّ ّ   .(2) "عنها منازل الملوك رت ّ

ّو یـــسوق الزركـــشي    ّبعـــض أقـــوال العلمـــاء فـــي أســـباب تـــسمیة الـــسورة بهـــذا )  ه 794ت ( ّ

ْالـسورة تهمـز ، و لا تهمـز ، فمـن همزهـا جعلهـا مـن أسـأرت أي : ّقـال القتیبـي : " الاسم ، فـي قولـه  ّ

ّأفــضلت مــن الــسؤر ، و هــو مــا بقــي مــن الــشراب فــي الإنــاء ، كأنهــا قطعــة ّ و مــن لــم .  مــن القــرآن ّ

ّجعلها من المعنى المتقدم ، و سهل همزتهـا یهمزها  ّو مـنهم مـن شـبهها بـسور البنـاء ، أي القطعـة . ّ

مــن ســور المدینــة لإحاطتهــا بآیاتهــا ، و اجتماعهــا كاجتمــاع : و قیــل  .منــه ، أي منزلــة بعــد منزلــة 

ّالبیوت بالسور ، و منه السوار لإحاطته بالساعد ، و على  ّ  فـي ّابن جنـي و قال .ّهذا فالواو أصلیة ّ

ّإنمـا سـمیت : شـرح منهوكـة أبـي نـواس  ّلأنهـا كـلام االله تعـالى ، و فیهـا معرفـة ؛ سـورة لارتفـاع قـدرها ّ

ّلأنــه یعلــو بفعلــه و یــشتط ؛ ار أي معربــد ّو منــه رجــل ســو. الحــلال و الحــرام  و یقــال أصــلها مــن . ّ

ْالـــسورة و هـــي الوثبـــة ، تقـــول       وَر بفـــتح الـــواو ، ُورة القـــرآن ســـُو جمـــع ســـ. رت إلیـــه ُیـــه و ثـــرت إلسُـــ: ّ

  .(3)" وْر بسكونها ُ البناء سورةُو جمع س

ّو یقــول النــووي    ّو فـــي الــسورة لغتـــان الهمــز و تركـــه ، و التــرك أفـــصح ، ) "  ه 676ت ( ّ ّ  

ّو ممن ذكر اللغتین ابن قتیبة في غریب الحدیث . ّو هو الذي جاء به القرآن  ّ" (4).  

  

                                                 
ّأبو أمامة زیاد بن معاویة الذبیانيّالنابغة، . 1 ّدیـــوان النابغـة الذبیاني، شرح. (1996)ّ ّ ّعباس عبدالساتر، ط : ّ ّ3،  

   .28ص ّدار الكتب العلمیة، :     بیروت
  ّهاني الحــاج و عمــاد: جامع البیان في تأویل القرآن، تحـقـیـق). 2004(رـــریـن جــــد بـــّحمــر مــــو جعفــــّري، أبـــطّبـال. 2

ّالمكتبة التوفیقیة ، ج : ّ    البارودي وخیري سعید، القاهرة ّ105 : 1.  
ّالزركشي، البرهان. 3   .: 361  1، جّ
ّالنووي، أبو زكریا یحیى بن شرف. 4 ّ   :ّبشیر محمد عیون، دمشق: ّالتبیان في آداب حملة القرآن، تحقیق). 1991(ّ

   .171    مكتبة دار البیان، ص 
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           ّنقــــــــلا عــــــــن الجعبــــــــري )  ه794ت  (يّّ الزركــــــــشّكمــــــــا بینــــــــهّو الــــــــسورة فــــــــي الاصــــــــطلاح 

ّحد السورة قرآن: " )ه 732ت (   .(1)" ّ، و أقلها ثلاث آیات و خاتمة  یشتمل على آي ذوات فاتحة ّ

ّو یعرفهــا الزرقــاني فــي قولــه    ّ ّو یمكــن تعریفهــا اصــطلاحا بأنهــا طائفــة مــستقلة مــ: " ّ ن آیــات ّ

  .(2) " القرآن ذات مطلع و مقطع

ّعنـد أكثـر القـراء فإنـه مـن مظــاهر ّأمـا تـسویر القـرآن الكـریم إلـى أربـع عـشرة سـورة بعـد المئـة  ّ

ّفلو كان القـرآن الكـریم كلـه سـورة واحـدة .  ّتیسیر االله تعالى لتلاوة هذا الكتاب العزیز ، و تدبر آیاته 

كلمــة ، لكــان مــن العــسیر علــى )  77934  ( بلغــت مــا یقــاربّبهــذا العــدد الكبیــر مــن الكلمــات التــي

ّالنـــاس تمییـــز قصـــصه ، و لاخـــتلط علـــیهم مكیـــه مـــن مدنیـــه ، و لـــشق علـــیهم حفظـــه و  ّ ّ مدارســـته ، ّ

ّفكانت رحمة االله تعالى بالناس أن جاء مسورا بهذا الشكل الـذي نـراه الیـوم بـین دفتـي الكتـاب  ّ ّ ّ  یقـول .ّ

ّالزرقـاني ّالتیــسیر :  إلـى ســور فوائـد و حكـم ، منهـا رآنلتجزئـة القـ: " ّسویر الـسور  فـي الحكمـة مـن تــّ

ّ لأنــه لــو كـان ســبیكة واحــدة لا حلقــات بهــا ّقهم إلــى مدارسـة القــرآن و تحفظــه ؛ّعلـى النــاس ، و تــشوی

ّخوضـوا عبـاب هـذا البحـر الخـضم الـذلصعب علیهم حفظه و فهمه ، و أعیـاهم أن ی ي لا یـشاهدون ّ

   .(3)" ئ و لا شواطئ ثب مراففیه عن ك

ّو لمــا كانــت كــل ســورة لهــا بدایــة و نهایــة كــان مــن الیــسیر قراءتهــا فــي الــصلاة علــى قــدر    ّ ّ

ّب علـى المـصلي فـي صـلاته إلا قـراءة فاتحـة الكتـاب ، و لـم یجـّاستطاعة كل واحد من المـسلمین ، ّ  

فــي العبــادة ،  و تیــسیراو هــي ســبع آیــات ، فكــان اســتقلالها فــي ســورة واحــدة رحمــة مــن االله تعــالى ، 

  .و ثقافاتهم ّفنجد الناس یستطیعون حفظها على اختلاف ألسنتهم ، و أسنانهم ، 

                                                 
ّالزركشي، البرهان. 1    . 362 :1، جّ
ّالزرقاني، محمد عبدالعظیم. 2 ّ   .312دار المعرفة، ص : مــنــاهـــل الـعــرفـــان فـي عـــلــوم الــقــرآن، بیروت). 1999(ّ
  .313سّابق، ص ال.  3
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ّكان یشق علیه حفظ السور الطمن و  ّ حفظ سورة  ّ كسورة البقرة ، و سورة آل عمران ، ثموالّ

ّّحـصول الـسنة ّ لأن ّفـي الـصلاة بعـد سـورة الفاتحـة ؛ أجزأتـه قراءتهـا -  و هي ثلاث آیـات -الكوثر 

  .بقراءة سورة قصیرة بعد الفاتحة ، أو بقراءة آیة طویلة 

ّكمــــا أن ترتیــــب الــــسور فــــي القــــرآن الكــــریم یــــدل علــــى هــــذا المظهــــر و هــــو تیــــسیر قراءتــــه  ّ ّ         

ّو حفظــه ، فــأول مــا یبــدأ بــه مــتعلم القــرآن قــراءة الــسور القــصیرة لمــا لهــا مــن خــصوصیة فــي قــصر  ّ ّ ّ

ّي وقـع جرسـها فـي الآذان ، ثـم ینتقـل بعـد إلـى الأطـول فـالأطول حتـى یـأتي علـى آیاتها ، و جمال ف ّ

  .آخر هذا الكتاب العزیز 

ّثــم ظهــرت لــذلك حكمــة فــي التعلــیم ، و تــدریج الأطفــال : " ) ه  794ت  ( يّّیقــول الزركــش ّ

ّ، فترى الطفل ّالسور القصار إلى ما فوقها یسیرا یسیرا ، تیسیرا من االله على عباده لحفظ كتابه  من 

ّیفرح بإتمام السورة فرح من حصل على حد معتبر ، و كذلك المطیل في التلاوة یرتاح عند ختم كـل  ّ ّ ّ

  .(1) " ّسورة ارتیاح المسافر إلى قطع المراحل المسماة مرحلة بعد مرحلة أخرى

      ّو كـــان لتـــسویر ســـور القـــرآن الكـــریم أثـــر فـــي ســـهولة الرجـــوع إلـــى قـــصص القـــرآن الكـــریم ، 

ّو أحكامه ، إذ جاءت تـسمیة سـور القـرآن الكـریم دالـة علـى موضـوع الـسورة ، أو  علـى صـاحب تلـك ّ

ّأراد الرجوع إلى قصة البقـرة عـاد إلـى سـورة  فمنّالتسمیة ،  ّو مـن أراد الرجـوع إلـى قـصة . ) البقـرة ( ّ ّ

ّكـام النـساء جـوع إلـى أحّو مـن أراد الر) . آل عمـران ( عاد إلـى سـورة ) آل عمران ( الأسرة الفاضلة 

  .و هكذا في سائر سور الكتاب العزیز ) . ّالنساء ( عاد إلى سورة 

ّو كــان الرســول صــلى االله علیــه و ســلم كثیــرا مــا یــدل أصــحابه و المــسلمین   ّ ّ  علــى  مــن بعــدّ

ّفــضائل بعــض الــسور و الآیــات ، و مــا كــان ذلــك ممكنــا لــولا أن جــاء القــرآن الكــریم مــسورا  و مــن . ّ

                                                 
ّالزركشي، البرهان ، ج. 1 ّ1 362 :.   

  



 101

ّوله صلى االله علیه و سلم في سـورة ذلك ق     ؟  ثلـث القـرآنأیعجـز أحـدكم أن یقـرأ فـي لیلـة " الإخـلاصّ

  . (1) " یعـــدل ثلـــث القـــرآن.  M  %  $  #  "  !L : و كیـــف یقـــرأ ثلـــث القـــرآن ؟ قـــال : قـــالوا 

ّو قوله صلى االله علیه وسلم فـي خـواتیم سـورة البقـرة  بقـرة رة الالآیتـین مـن آخـر سـوهـاتین مـن قـرأ : " ّ

ّفهــل كــان مــن الیــسیر التــدلیل علــى هــذه الــسور ، و هــذه الآیــات  . (2)" فــي لیلــة  كفتــاه  لــولا تــسویر  ّ

ّفكان قوله علیـه الـصلاة و الـسلام القرآن الكریم ؟  ّتـسهیلا علـى النـاس فـي ) مـن آخـر سـورة البقـرة ( ّ

ّا لو كان كله سبیكة واحدة لشق علّ أم.الكریم   الآیتین ببركة تسویر سور القرآنّالرجوع إلى هاتین ى ّ

ّالناس الرجوع إلى هذه السور ّ   .و الآیات  ّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .130مسلم، المختصر، ص . 1
  .ّالسابق. 2
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  .، و علامات الوقف و الوصل و رؤوس الآي ّالفاصلة القرآنیة : ّالمظهر الثاني 

 مـراد الكاتـب ،  بعـضّیجـد بعـض المـشقة فـي فهـمقـد  لـیس فیـه علامـات تـرقیم ّمن یقرأ نصا  

ّالتـرقیم بمثابـة ّرقیم مـن أثـر فـي توجیـه المعنـى ، و تقریبـه للـسامع ، فتكـون علامـات ّلما لعلامـات التـ

ّفائـــدة علامـــات التـــرقیم عنــــدما توضـــع موضـــعها الـــصحیح فــــي و تظهــــر الكـــلام ،  المفـــاتیح لأقفـــال ّ  

ّالجملة ، و قد یتغیر وجه الكلام بتغیر موضع علامة الترقیم ، كما في ّ ّ قصة من حكم علیه بالموت ّ

ّثــم غیــر موضــع ) . شــنقا الحكــم بالإعــدام . العفــو ممنــوع : ( نقا ، فكتــب علــى رقعــة تنفیــذ الحكــم شــ ُ ّ

و هنـا ) . شـنقا ممنـوع الحكـم بالإعـدام . العفـو : ( ّفصار الحكم على النحو ّالنقطة بعد كلمة العفو 

ّر موضع علامة الترقیم ، فصار الحكم بالعفو لا بالشنق یّّتغیر المعنى بتغ ّ.  

 فـي قـول مكتوبـا بـلا علامـات تـرقیم ، و بـلا حركـات إعـراب كمـاآخـر  لاا نضرب لذلك مثو

  :القائل 

  أحسن عمر ما 

  ما أحسن عمر

  ما أحسن عمر

 یــصیر ، ّ بعــد وضــع علامــات التــرقیملكــن  و.ّفهــذه الجمــل الــثلاث تتــشابه معنــى و صــورة  

ن لـم توجـد حركـات إعـراب فـي هـذه إ ، و تـین الأخـریین لمعـاني الجمللف معنـى مخـاّلكل جملة منهـا

   :ّعلى النحو الآتي ،ّتمیزها الجمل 

  !ما أحسن عمر 

  ما أحسن عمر ؟

  .ما أحسن عمر 
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ّو مــن كــان لــه نظــر فــي علامــات التــرقیم فــي العربیــة یتبــین لــه معنــى كــل جملــة مــن الجمــل  ّ ّ ّ

ّالسابقة ، و ذلك بفضل ما توضـحه كـل علامـة مـن علامـات التـرقیم  ّ ّ ّثـال الأول الـذي خـتم  ففـي الم.ّ ّ

ْبعلامـــة التعجـــب یظهـــر جلیـــا أن القائـــل یتعجـــب مـــن حـــسن عمـــر ، فتكـــون  ُ ّ ّ ّّ فـــي هـــذا المثـــال ) مـــا ( ّ

بـــالفتح ، و لكلمـــة        ) َأحـــسن ( كلمـــة ّ الإعرابیـــة لو بنـــاء علـــى ذلـــك یمكـــن وضـــع العلامـــةّتعجبیـــة ، 

  .بالفتح أیضا ) َعمر ( 

ّأمــا فــي المثــال الثــاني ، ع علامــة الاســتفهام فــي آخــر الجملــة ینجلــي الإبهــام عــن بعــد وضــف ّ

      ّفــي هــذا المثــال اســتفهامیة ،) مــا (  فتكــون ّ لأنــه یــسأل عــن أحــسن شــيء فــي عمــر ، ؛مــراد القائــل

ّالضم ، و علامة ) ُأحسن ( و علیه تكون علامة  ّلأنـه ممنـوع ؛ الفـتح عوضـا عـن الكـسر ) َعمر ( ّ

  .رف ّمن الص

ّیر الذي ختم بالنقطة ، یبدو أن القائل لا یستفهم ، و لا یتعجـب ، و إنمـا و في المثال الأخ ّّ ّ ّ

   الفــتح ، ) َأحــسن ( نافیــة ، و علیــه تكــون علامــة ) مــا ( یعطــي خبــرا لعمــر بعــدم إحــسانه ، فتكــون 

ّالـــضم ) ُعمـــر ( و علامـــة  ـــان إنـــشائیتان ، فا) . َأحـــسن ( ّلأنـــه هـــو فاعـــل الفعـــل ؛ ّ ـــان الأولی      ّلجملت

ّالثالثة خبریة ، و كان الذي دلنا على ذلـك علامـات التـرقیم ، فـانظرو  ّ ّ ّ ّ كیـف تكـون علامـات التـرقیم ّ

  .لم یكن هناك علامات إعراب للكلم صوص ، و لو ّمفتاحا لقراءة الن

و الوصــل ّلة القرآنیـة ، و علامـات الوقـف  لیظهـر لنـا أثـر الفاصــین المثــالّو إنمـا سـقنا هـذین

  . في كتاب االله تعالى ه توضیحنى و إتمام المعفي

 ّعزیز ، و منها ما هو قیاسيوقف من االله تعالى في كتابه المنها ما هو ّو الفاصلة القرآنیة 

 فهـــي اجتهــــاد مـــن علمــــاء  فـــي القــــرآن الكـــریم و الوصــــلّأمــــا علامـــات الوقـــفو   .باجتهـــاد العلمـــاء

ّف علیهـا ، أو الوصـل فـي القـراءة لتتـضح ّالقراءات في بیان المواضع التي ینبغـي علـى القـارئ الوقـو

   .المعاني أكثر
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ّو قــــد عــــرف الرمــــاني  ّ ّ الفواصــــل حــــروف متــــشاكلة فــــي : " الفاصــــلة بقولــــه ) ه  386 ت( ّ

ّالمقاطع توجب حسن إفهام المعاني ، و الفواصـل بلاغـة ، و الأسـجاع عیـب ، و ذلـك أن الفواصـل 

   .(1) " ة لهاّتابعة للمعاني ، و أما الأسجاع فالمعاني تابع

ّ الزركــشي و یقــول   ّ كقافیــة الــشعر هــي كلمــة آخــر الآیــة : " فــي ذلــك أیــضا)  ه 794ت ( ّ

الفواصـل حـروف متـشاكلة فـي المقـاطع یقـع بهـا إفهـام : و قـال القاضـي أبـو بكـر... ّو قرینة الـسجع 

صــلة عنــد نهایــة  و تقــع الفا.ّي انفــصال الكــلام عمــا یــأتي بعــده  فالفاصــلة بــذلك تعنــ .(2)" المعــاني 

  .ّالمقطع الخطابي 

ّجعــل الــسامع یقــع علــى مــواطن انتهــاء یّــة أثــر فــي حــسن ختــام الكــلام ، و و للفاصــلة القرآن

  : كما في قوله تعالى . الكلام في أحسن جرس یطرق الآذان فترتاح له ، و تنجذب إلیه 

 M  S  R  Q  P  O     N   M   L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

 T  X  W     V  U L 1-5 : حىّالض .  

ّو لــــذا فقــــد جــــاء أكثـــــر الفواصــــل القرآنیــــة علـــــى حــــروف اللــــین و المـــــد لــــسهولة وقــــع هـــــذه  ّ ّ   

ّ، یقـول الزركـشي  ، و لـسهولة الوقـف علیهـا ّالحروف على الـسمع القـرآن كثـر فـي ) : " ه 794 ت(ّ

و حكمتــه وجــود .  ّ و إلحــاق النــون، ّ، و اللــین ّمــدالكــریم خــتم كلمــة المقطــع مــن الفاصــلة بحــروف ال

ّالتمكن من التطریب بذلك ، قال سیبویه رحمه االله  ّأما إذا ترنمـوا فـإنهم یلحقـون الألـف ، و الـواو ، : ّّ ّ ّ

                                                 
ّالرماني، أبو الحسن عل. 1 ّ   ّمحمد خلف االله أحمد: ثلاث رسائل في إعـجــاز الـقـرآن، تحقیق). ت.ب( يّ بن عیسىّ

ّ   و محمد زغلول سلام، ط    .97دار المعارف، ص :  ، القاهرة3ّ
  .1 : 53ّركشي، البرهان، جّالز. 2
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ّو الیاء ما ینونون و ما لا ینونون ّلأنهم أرادوا مد الصوت ؛ّ ّ ّو إذا أنشدوا و لم یترنموا فأهل الحجاز . ّ

ّا في الترنم عون القوافي على حالهدَیَ    .(1)" ّالنون ّمیم یبدلون مكان المدة و ناس من بني ت. ّ

ّلتقـدیم و التـ القرآن الكریم او لحصول ذلك جاء في     ،ّ منهـا هـذا التطریـبأخیر لحكـم كثیـرة ،ّ

;  >  =  M :  ، و مـن ذلـك قولـه تعـالى  و سـهولته الفواصـل فـي حـسن الوقـف أثرو مراعاة

  @  ?  >L ّه ، و هنـــا تـــأخر ُ فاعلـــَالأصـــل فـــي ترتیـــب الكـــلام أن یلـــي الفعـــل و .67:  ط���ھ

ْعظـممراعاة للفاصلة كي تتشابه مع ) موسى ( الفاعل  و هـي الألـف ، و لـم ) طـه (  فواصـل سـورة ُ

  .فأوجس موسى في نفسه خیفة : یقل االله تعالى 

               M  U  T  S   R  Q  P    O  N          M  LL : و مثـــــــل ذلـــــــك قولـــــــه تعـــــــالى 

ّو لولا كلمة سبقت من ربك ، و لولا أجل مسمى ، لكان تعذیبهم لازما : و معناه . 129:  طھ ّ.  

و هنـــا حـــذفت . 4: الفج���ر M  ,    +  *  )L : قولـــه تعـــالى كمـــا فـــي الحـــذف  كـــذلكو 

ّمراعـــاة للفاصـــلة القرآنیـــة فـــي صـــدر هـــذه الـــسورة ) یـــسري ( الیـــاء مـــن الفعـــل        عـــشر ،و الفجـــر ، ( ّ

  ) .حجر و یسر ، و الوتر ، و 

M  r   q   p  o  n : و مـــن ذلـــك أیـــضا صـــرف مـــا لا ینـــصرف ، كقولـــه تعـــالى 

v   u    t     s  L 15:  الإنسان.  

M  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä : ّو مـــن ذلـــك زیـــادة هـــاء الـــسكت ، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى 

  Í  ÌL 28-29: ةّالحاق  .  

                                                 
ّالزركشي، البرهان، ص . 1 ّ59 – 58.   
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ّیقـــــــول الرمـــــــاني   لـــــــذاو ّ        ّواصـــــــل القـــــــرآن كلهـــــــا بلاغـــــــة و حكمـــــــة ؛و ف) : "  ه 386ت ( ّ

ّلأنها طریق إلى إفهام المعاني التي یحتاج إلیها في أحسن صورة یدل بها علیها  ُ ُ ّ ّ "(1).  

ّكما أن الفاصلة القرآنیة  ّیات ، ثم تعطي القارئ فرصة من الوقت لیلتقط أنفاسه في قراءة الآّ

ْعظـمّلأنها مـواطن انتهـاء المعـاني فـي  ؛ه ، و استجمع فكره ن استعاد نشاطالمتابعة بعد أ ل  الفواصـُ

  .ّالقرآنیة ، و یكون الوقف علیها صحیحا لتمام المعنى 

ّو من فوائد الفواصل القرآنیة أنها تساعد على تیسیر حفظ القرآن ال كریم ، و سرعة ثباته في ّ

ّرح لــه الــصدر ، و یــسهل ینــشفــي رســمه ّ لأن الكــلام المتناســق فــي نظمــه ، و المتقــارب ّالــصدور ؛

ّ كما تتأثر به نفوس السامعین لحسن التماثل في هـذه الفواصـل ،و استرجاعه ،ّتذكره  ّ ّ علـى النقـیض ّ

ّمن الكلام المنثور الذي یسهل تفلته و نسیانه ، و لذا حفـظ الكثیـر مـن الـشعر ، و درس الكثیـر مـن  ّ ّ

ّ فـإن كـان هـذا قـد حـصل للـشعر ، فكیـف إذا .كـلام العـرب  من كثـرة المنثـور مـن ّعلى الرغم ، ّالنثر

  كان هذا الكلام كلام االله تعالى ؟

ّخــتم الفاصــلة القرآنیــة بــرقم یــدل علــى ترتیــب الآیــة فــي الــسورة و  ّ ِمــن أجــل الحّ كــم فــي هــذا ّ

  و لـــیس مـــن عمـــل مـــن أعمـــال .ظـــاهر إحكـــام ترتیـــب القـــرآن الكـــریم ّالتیـــسیر المنـــشود ، وهـــذا مـــن م

ّوصــل إلــى هــذا الترتیــب العجیــب ، و الإحكــام الفریــد ، لا فــي الــشعر و لا فــي النثــر البــشر  ّ و مــن . ّ

ّفوائــد هــذا الترتیــب ســهولة الرجــوع إلــى مــواطن الآیــات بتحدیــد رقــم الآ  خــصوصا إذا ّیــة فــي الــسورة ،ّ

 هـــذا رآیـــة ، و بغیـــ ) 286( ّالتـــي یقـــارب عـــدد آیاتهـــا ) البقـــرة ( ّكانـــت هـــذه الـــسورة طویلـــة كـــسورة 

ّالترتیــب یــصعب الرجــوع إلــى مــواطن الآیــات لمــن أراد الرجــوع إلــى ذلــك  ّ ّ و الرســم القرآنــي الأول لــم .ّ ّ ّ

ّیثبت أرقام الآیات في رأس كل آیة ، و إنما عرف  ّالسلف الـصالح ّ ، و الفاصـلة ّرأس الآیـة بالـسلیقة ّ

ّالقرآنیــة ، و هــذا مــا یفــسر اخــتلاف عــدد آیــات الــسور عنــد علمــاء الــ ّ ّضبط و الرســم القرآنــي ّ ّ و لــذا . ّ

                                                 
ّالرماني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص . 1 ّ ّ98.  
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ّكمــا میــز هــؤلاء .  علــى نهایــة الآیــة ّاجتهــد هــؤلاء العلمــاء فــي تحدیــد رؤوس الآیــات بوضــع رقــم دال

ّآنیـــة و رأس الآیـــة ، یقـــول الزركـــشالعلمـــاء بـــین الفاصـــلة القر ّو فـــرق الإمـــام أبـــو : " ) ه 794ت  (يّّ

ّعمــرو الــداني بــین الفواصــل و رؤوس الآي ، قــال    ّالكــلام المنفــصل ممــا بعــده ، ّأمــا الفاصــلة فهــي : ّ

 . ّ الفواصــل یكــن رؤوس آي، و غیرهــاو كــذلك. فــصل قــد یكــون رأس آیــة، و غیــر رأسو الكــلام المن

ّو كل رأس آیة فاصلة، و لیس كل فاصلة رأس آیة ّفالفاصلة تعم النوعین و تجمع الضربین . ّ ّ ّ "(1) .  

   جتهــاد مــن العلمــاء ، أثبتوهــا فــي رســم القــرآن الكــریم ّو أمــا علامــات الوقــف و الوصــل فهــي ا

  كـــانو قـــد . ّلیـــسهل علـــى القـــارئ معرفـــة مـــواطن الوقـــف و الوصـــل ، و اتـــضاح المعنـــى بعـــد ذلـــك 

ّلعلمـــاء النحـــو بـــاع كبیـــر فـــي تحدیـــد مواضـــع الوقـــف و الابتـــداء حـــسب دلالات المعـــاني ، و تعـــدد  ّ  

   ،  مـــن أدوات الوصـــول إلـــى معـــاني القـــرآن الكـــریم ذلـــكّو عـــدوا  وجـــوه الإعـــراب فـــي ســـیاق الآیـــات ،

ّ علـم بالعربیـة ، و درایــة بـالنحو و الإعـراب ،  مـن لـم یكــن لـهّفـإن قـد تفــضي بـه قراءتـه القـرآن الكــریم ّ

ـــــه ، أو  ـــــى فاســـــد لفـــــساد وقوف ـــــى معن ـــــساد إل ـــــم یكـــــن فـــــي موضـــــعه ف ـــــول النحـــــاس .وصـــــله إن ل ّیق ّ             

لا : ّر لـي بعـض أصـحابنا عـن أبـي بكـر بـن مجاهـد أنـه كـان یقـول ذك" :  في ذلك )ه  338 ت( 

ّیقــوم بالتمــام إلا نحــوي عــالم بــالقراءات ، عــالم بالتفــسیر ،  ّّ عــالم بالقــصص و تلخــیص بعــضها مــن ّ

ّبعض ، عالم باللغة التي نزل بها القرآن  ّ "(2).   

ّو یؤكـد ابــن الجــزري   ن مواضــع الوقــف  فــي بیــاّ و اللغــةّفــضل علمــاء النحــو)  ه 833ت ( ّ

  :العلماء في قوله و الوصل ، و یذكر من هؤلاء 

ّو صـــح بـــل تـــواتر عنـــدنا تعلمـــه و الاعتنـــاء بـــه مـــن الـــسلف الـــص"  ّ ّ       الح كـــأبي جعفـــر یزیـــد ّ

ّبـــن القعقـــاع ، إمـــام أهـــل المدینـــة الـــذي هـــو مـــن أعیـــان التـــابعین ، و صـــاحبه الإمـــام نـــافع بـــن أبـــي ا ّ   

                                                 
ّالزركشي، البرهان، ص . 1 ّ150.  
ّالنحــــاس، أبـو جـعـفـــــر أحمــد بن محمد. 2 ّ ّعبدالرحمــــــــن المـطـــــرودي،: ــــــقالقــــــطـــــــع و الائـتـنـــاف، تــــحـــــــقـــــیــ). 1992(ّ ّ  

  .18دار عالم الكتب ، ص : ّ    الریاض
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ّعـلاء ، و یعقـوب الحـضرمي ، و عاصـم بـن أبـي النجـود ، و غیـرهم مـن و أبـي عمـرو بـن النعیم ،  ّ

   .(1)" ّئمة لأا

ّو لمعرفـــة مـــواطن الوقـــف و الوصـــل أهمیـــة فـــي الوقـــوف علـــى المعنـــى الـــصحیح المـــراد فـــي  ّ

ـــاب االله تعـــالى ، فـــلا یجـــوز للقـــارئ أن یقـــف كیفمـــا شـــاء ، و أینمـــا شـــاء ، بـــل علیـــه أن یراعـــي     كت

ّقواعـــد النحـــو التـــ ي تــــربط المعـــاني بعـــضها بــــبعض ، و أن یكـــون لوقوفـــه وجــــه صـــحیح مـــن وجــــوه    ّ

ّالنحو أو التفسیر التـي بینهـا العلمـاء فـي ذلـك لـئلا یـذهب بـه وقوفـه الخـاطئ إلـى معنـى غیـر مـراد ،   ّ ّ ّ ّ

ّیقــــول النحـــــاس أو نقــــص فــــي تمـــــام المعنــــى ،          فقــــد صــــار فـــــي معرفــــة الوقـــــف : " )  ه 338ت ( ّ

 ، بـه م مـا یقـرؤه ، و یـشغل قلبـه  لقـارئ القـرآن إذا قـرأ أن یفهـغيفینبّالتفریق بین المعاني و الائتناف 

 ، و أن یكـون ّو الائتناف ، و یحرص على أن یفهم المستمعین في الـصلاة و غیرهـا ّو یتفقد القطع

 "     M :  و لا یقـــف علـــى مثـــل  ،و أن یكـــون ابتـــداؤه حـــسنا  أو شـــبیه بـــه ،ّوقفـــه عنـــد كـــلام مـــستقر

  -  ,       +  *  )   (  '  &%  $  #L  .قــــــــف ههنـــــــــا قــــــــد أشـــــــــرك اّلأن الو   

ّمعون و لا یــستجیبون ، و إنمــا أخبــر عــنهم أنهــم و المــوتى لا یــسن و بــین المــوتى ، بــین المــستمعی ّ

  .(2)" یبعثون 

     ، و معانیـــه ، القــرآن إعـــراب مــن تمـــام معرفــة   و": ) ه  328ت  ( ّ یقــول ابــن الأنبـــاريو

ّ فینبغــي للقــارئ أن یعــرف الوقــف التــام ، و الوقــف الكــافي ،فیــه معرفــة الوقــف والابتــداء و غریبــه ،  ّ

ّالذي لیس بتام ، و الوقف القبیح الذي لیس بتام و لا كاف  ّّ ّ "(3).   

                                                 
ّابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج. 1 ّ225 : 1.   
ّالنحاس، القطع و الائتناف ، ص. 2 ّ21 - 20 .   
ّالأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم . 3 ّاب االله عز و جل، تحقیقكتاب إیضاح الوقف والابتداء في كت. (1971)ّ ّ:  

ّمجمع اللغة العربیة، ج: ّ    محیي الدین رمضان، دمشق ّ108 :1. 



 109

ّإنمــا ّلأن البیــان ؛ ّالبیــان عنـد المــتكلم و معرفـة الوصــل و الوقــف فـي الكــلام مــن تمـام طــرق   

أبــو ّ، و لا یكــون ذلــك إلا فــي وقــوف صــحیح ، أو وصــل واجــب ، یقــول و الإفــصاح ح هــو الإیــضا

ّمـا رأیـت رجـلا تكلـم فأحـسن الوقـوف : و قال الأحنف بـن قـیس ) : " ه  395ت ( ّهلال العسكري 

ّعنــد مقــاطع الكــلام ، و لا عــرف حــدوده إلا عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنــه ، كــان إذا تكلــم تفقــد  ّ ّ

ّ، و أعطــى حــق المقــام ، و غــاص فــي اســتخراج المعنــى بــألطف مخــرج ، حتــى كــان مقــاطع الكــلام  ّ

  : ّ تبعیته من الألفاظ ، و كان كثیرا ما ینشد یقف عند المقطع وقوفا یحول بینه وبین

  (1) "َأصاب بما یومي إلیه المقاتلا      إذا ما بدا فوق المنابر قائلا     

  

رط علــى المقــرئ أن لا ُره فــي توجیــه المعنــى ، اشــتّو لأهمیــة أمــر الوقــف و الابتــداء ، و أثــ  

ّیجیز أحـدا إلا إذا علـم فیـه علمـه بمـواطن الوقـف و الابتـداء ، یقـول ابـن الجـزري  ) : ه  833 ت ( ّ

ّو مـــن ثـــم اشـــترط كثیـــر مـــن أئمـــة الخلـــف علـــى المجیـــز أن لا یجیـــز أحـــدا إلا بعـــد معرفـــة الوقـــف "  ّ ّ      

  .(2) " ّفوننا عند كل حرف ، و یشیرون إلینا فیه بالأصابعّو كان أئمتنا یوق. و الابتداء 

 علـــــى تحدیـــــد مـــــواطن الوقـــــف          نعلامـــــات تعـــــین قـــــارئ القـــــرآّالـــــضبط علمـــــاء و لـــــذا وضـــــع   

 ، و لإزالــة  غیــر منقــوص، لیــصل إلیــه المعنــى ســالما و المزاوجــة بــین الكلمــة و أختهــا و الوصــل ،

ّاللبس الذي قد یقع حین الوصل  و اختـاروا لهـا شـكل ،  ّ هذه العلامـات علامـة الوقـف الـلازمو من. ّ

  "   #  $  %&  '  )   (  *  +       ,  M كمــــا فــــي الآیــــة ) ـــــ م( حــــرف المــــیم 

  -L 36:  الأنعام  .  

                                                 
ّالعسكري، الصناعتین. 1    .438، ص ّ
    .1 : 225، جّ النشرّابن الجزري،. 2
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      ّ لأن الوقـــف علـــى كلمـــة فـــي الوقـــف علـــى معنـــى الآیـــة ؛) لمـــیم ا( و انظـــر إلـــى أثـــر هـــذه 

ّ هــذا یــؤدي إلـــى التنــاقض ، و ، وو بعـــده عاطفــةّیــدفع وهــم أن الــوا) یــسمعون (  ّ هــو التــسویة بـــین ّ

ّو أمــا الوقــف فیجعــل الــواو اســتئنافیة ، و یكــون المــوتى مبتــدأ .  فــي الاســتجابة و الأمــواتالأحیــاء  ّ

ّ ، و هــذا هـو المعنــى الـصحیح لــئلا یـشترك حكــم مـا بعــد M      )   (L : مخبـرا عنـه بقولــه تعـالى  ّ

ّها ، و أنى للموتى أن یـستجیبوا ، أو یرجعـوا إلـى الـدنیا ، و قـد خـتم علـى أعمـالهمالواو بحكم ما قبل ّ  

  !بموتهم 

  M  V  UT   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J : و مثلـــــه فـــــي قولـــــه تعـــــالى   

  f   e  d  c  b  a  `  _  ^]   \  [  Z  Y  X  W

  u  t  s  r  q  p   on  m  l  k  j  i  hgL 26:  البقرة.   

ار و كلام االله تعالى ، و تكـون ّللفصل بین كلام الكف)  g( ّفكان الوقف اللازم هنا على 

ـــــ . ملــــة مــــستأنفة ج)    k  j  i( جملــــة       ، )   g( و لــــو وصــــل الكــــلام لكانــــت صــــفة لــ

ّو لأفادت أنه من كلام الكفار ، و هذا لی   . س مراد االله تعالى في هذا القول ّ

]  \  [  ^  _  `  M  f   e  d  cb  a : عــالى  و مــن ذلــك قولــه ت

  v  u  t   s       r  q   p  o  n  m  l  k  ji     h   gL 

ّیمیز بین قول النصارى القائلین بالتثلیث ، و قـول االله ) b    (زم على لاّفالوقف ال   .73:  المائدة ّ ّ

ّن كلامهم ، ممـا یـؤدي إلـى التنـاقض ّتعالى ردا لقولهم ، و لو وصل الكلام لأوهم أن یكون ذلك م ّ ّ.     

ّزم تشعر بالاستدراك الذي یقطع بین الحكمین السابق و اللاحق لها لاّو الواو بعد هذا الوقف ال ّ ّ.  
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ّالرجـوع إلیهـا بكـل یـسر و سـهولة  فـي كتـاب االله تعـالى ، یمكـن ّو مواضع هذا الوقف بینة ّ  .

  .ّ الحمد و المنة و الله

ّقـــد رســـمت بهـــذا الـــشكل     علامـــة الوقـــف القبـــیح أو الممتنـــع ، و ات أیـــضا مـــن هـــذه العلامـــو 

ّ و الوقــف علــى هــذا الموضــع یخــسر المعنــى تمامــه ، و لا یــصل معنــاه كــاملا إلا بالوصــل ) .لا ( 

ّلما بعده من الكلام لشدة تعلقه بما یس   : ذلك في قوله تعالى و مثال. بقه من الكلام لفظا و معنى ّ

 Mº  ¹  ¸  ¶    È  Ç  ÆÅ   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »  

  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É

   ÛL145:   البقرة.  

   شّرطّلأن الوقف على هذا الموضع یفصل بـین الـ؛ ) العلم (  الوقف على كلمة  و لا یجوز

وقــف علــى هــذا الموضــع لطــول و جوابــه و همــا متلازمــان لتمــام المعنــى ، و القــارئ قــد یستــسیغ ال

ّلتنبـه القـارئ إلـى ضـرورة الوصـل لإیفـاء ) لا ( ، و حاجته إلى الوقف ، لـذا وضـعت هـذه الــــ الكلام 

ّالمعنى حقه في الشرط و جوابه  ّاستكمالا لأركان الجملة النحویة و ، ّ ّ.  

M   �    ~  }|  {  z  y  x  wv  u  t  s: و مثــل ذلــك فــي قولــه تعــالى 

  ¢  ¡ ¨  §  ¦  ¥   ¤  £L   38:  حلّالن.  

ّ إذ یشعر السامع أن الجملة بعدها ّیقطع المعنى ، و یغیره ؛) مانهم أی( الوقف على كلمة ف  ّ

ّلا یبعـث االله مــن یمــوت ، فكــان الوصـل هنــا لیؤكــد أن هــذا مــن : ّمـستأنفة ، و كــأن االله تعــالى یقــول  ّ

ّ أن االله تعــالى لا ، و لــیس المـرادي الحكایـة عـنهم فــّقـول الكـافرین ، و شــكهم فـي البعـث بعــد المـوت 

  . یبعث الموتى 
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ّ و مـن الملاحـظ أن .ّو المواضع في مثل هذا كثیرة في القرآن الكریم لمـن أراد الرجـوع إلیهـا 

 ) لا (  الوقــف الممتنــع علامــةت منهــا قــد حــذف)  ه 1429( الطبعــة الأخیــرة مــن مــصحف المدینــة 

فــصل بــین لكــون الوقــف فــي هــذا الموضــع یّ لأن هــذه العلامــة وضــعت ّفــي المواضــع كلهــا ، و ذلــك

و لـــو جـــرت هـــذه . ّو المعنویـــة ، فیكـــون الوصـــل ههنـــا واجبـــا لتمـــام المعنـــى ّأركـــان الجملـــة النحویـــة 

تحمـل علامـة ّالقاعدة على جمیع آیات القرآن الكریم للـزم أن توضـع هـذه العلامـة علـى كـل كلمـة لـم 

ّه المواضع التي وضعت لها هذه العلامة بأحق من غیرهـا مـن المواضـع أخرى تنافیها ، و لیست هذ ّ

ـــــى ـــــي یلزمهـــــا الوصـــــل لإتمـــــام المعن ـــــالخبر ،  ،ّالأخـــــرى الت ـــــدأ ب            كوصـــــل الفعـــــل بالفاعـــــل ، و المبت

ّو المضاف بالمضاف إلیه ، وهكذا في سائر أركان الجملة النحویة  ّ. 

ّالوصل التي تؤثرو من علامات الوقف و   ،  ) ( ي تمام المعنى علامة تعانق الوقف  فّ

ّو یعرفهــا الزركـــشي) . المراقبــة ( و  ) ّ التجـــاذب ( و )ّالتعــانق( ّو تــسمى علامــة  ّ ) ه  794ت  ( ّ

   ّلـــه مقطعـــان علـــى البـــدل ، كـــل واحـــد منهمـــا إذا فـــرض فیـــه الوقـــف هـــو أن یكـــون الكـــلام : " بقولـــه 

هـــذا فیـــد یو  . (1)"  الوقـــف فـــي الآخـــر الآخـــر ، و إذا فـــرض فیـــه الوصـــل وجـــبوجـــب الوصـــل فـــي 

ّبــأن القــارئ إذا وقــف علــى أحــد الموضــعین لــم یــصح وقوفــه علــى الموضــع الآخــرالوقــف   لمــا لهــذا ّ

مـواطن الوقـف فـي هـذه الحـال ّو اختلـف المفـسرون فـي  . و تمامـهالوقف من أثر في توجیه المعنى 

إلـى معنـى هـذا قوفـه و ذهـب فـي  مـا ، الآیـات ، فمـن وقـف علـى موضـعتبعا لاجتهاداتهم في تفسیر

#  $  %   &'  M : ن وقف على الموضـع الآخـر ، كمـا فـي قولـه تعـالى َیختلف عن معنى م

,  +   *  )(  L 2:  البقرة  .  

                                                 
ّالزركشي، البرهان، ج. 1 ّ443 : 1.   
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المعنـى ، فمـن وقــف  الوقـف و الوصـل فـي هــذه الآیـة تـابع لاخـتلاف  فـالخلاف فـي موضـع  

اسم ) ریب ( ّمستأنفة مقطوعة عما قبلها ، و جعل ) ّفیه هدى للمتقین ( جعل جملة ) ریب ( على 

ّالنافیة للجنس ، و خبرها محذوف یـدل علیـه سـیاق الجملـة ) لا (  كمـا یجعـل صـاحب هـذا الوقـف . ّ

و مـن أخـذ بهـذا . م علیـه ّمقـد) فیـه (  و مجـروره ّ ، و خبـره حـرف الجـرمبتـدأ مـؤخرا) هـدى ( كلمة 

  . (1) )ه  671 ت( ّالقرطبي ّالرأي من العلماء 

هدى ( و ) ذلك الكتاب ( معترضة بین ) لا ریب فیه ( جعل ) فیه ( ّو أما من وقف على   

خبـر المبتـدأ ) هـدى ( كـون ، و ت) فیـه ( ، و خبرها ) ریب  ( كلمة) لا ( و یكون اسم ) . ّللمتقین 

هـو : بمعنـى ) هـو ( أو خبر لمبتدأ محذوف تقدیره . ّذلك الكتاب هدى للمتقین : ، بمعنى ) ذلك ( 

  .ّهدى للمتقین 

 و هـذا الوقـف أبلـغ ، ) .فیـه ( ّه الثـاني أي الوقـف علـى ّو أكثر المفسرین یذهبون إلى الوج  

  : من وجوه و ذلك. ّأتم ، و لفظه أكثر استعمالا و معناه 

ذلــك الكتــاب فیــه : ّیقلــل مــن شــأن الهدایــة فــي هــذا الكتــاب ، فقــول ) ریــب ( ّأن الوقــف علــى : أولهــا 

، و ذلـــك لاحتمـــال مـــا تفیـــده       ّذلـــك الكتـــاب هـــدى للمتقـــین : ّهـــدى للمتقـــین لا یـــصل إلـــى درجـــة قـــول 

  : ظر في هاتین الجملتین نّو حتى یقرب المعنى أكثر سن. من وجود غیر الهدایة في القول ) فیه ( 

  .بستان فیه عنب هذا ال: الأولى 

  . بستان عنب الهذا : ّو الثانیة 

ّو لا شك أن القول الثاني أ   ّ ّدل على أن البستان كله عنب ، و لیس فیه غیر العنب ّ ّ ّو أما . ّ

ّالقول الأول فیحتمل أن یكون في البستان غیر العنب كالتین مثلا  ّ.  

                                                 
   .1 : 112 ج،ّالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: انظر. 1
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ّ إذ یكـون المعنـى أن هـذا أولى و أبلـغ ؛) لا ( ة خبرا لـــ ّفي الآیة السابق) یه ف(  كلمة لُْفجع  

 ذلـك الكتـاب فیـه كثر توكیدا على شأن الهدایـة مـن قـولّالكتاب كله هدى ، فقول ذلك الكتاب هدى أ

  .هدى 

عنـى ،  الحـال كـان الوقـف علیـه قبیحـا لـبطلان الم ورد في القـرآن الكـریم مـن مثـل هـذهّأن ما: ثانیها 

M   ×  ÖÕ  Ô    Ó      Ò  Ñ   Ð   Ï  Î : في قوله تعـالى ) ریب ( ّفلا یصح الوقف على 

   Ü  Û  Ú  Ù  ØL 9 : آل عمران .   

!  "  #  $     %&  '  )  (  *  +  ,  -.   /  M :  و لا فـــــي قولـــــه تعــــــالى 

  4  3  2  1  0L 87:  ساءّالن  .  

ـــــه تعـــــالى  ـــــي قول  M     k  j  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l : و لا ف

  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  vL 37:  یونس .  

ـــــــه تعـــــــالى  ـــــــي قول M  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P : و لا ف

   h            g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^   ]  \L 99:  الإسراء .  

 M (   '  &  %  $  #  "  !  +     *  ) L : و لا فـــي قولـــه تعـــالى 

   .  كثیرة معلومة یات في مثل هذاو الآ.  1-2 : جدةّالس

ّقد اسـتحقت خبرهـا ظـاهرا ، و هـذا ألـصق ) لا ( تكون ) فیه (  بالوقوف على كلمة :ثالثها 

ّبالسمع من تقدیر خبرها تقدیرا ، و أیسر على عامـة النـاس لظهـور خبرهـا  ّ لاّ یقعـوا فـي تـأویلات لـئ؛ ّ

  .ّ السلامة لا یعدلها شيء  و.غیر صحیحة 
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M  G  FE  D  C  B : ّو یظهـــر أثـــر علامـــة التعـــانق كـــذلك فـــي قولـــه تعـــالى 

  S   R  Q  P  O  N  ML  K  J   IHL 26:  المائدة  .  

ّ الكریمـــة فـــي قـــصة ســـیدنا موســـى علیـــه الـــسلام مـــع بنـــي إســـرائیل ،  فقـــد نزلـــت هـــذه الآیـــة ّّ      

ّهم ســیدنا موســى علیــه الــسلام بــدخول خرجــوا مــن مــصر أمــرأن و ذلــك بعــد      أرض بیــت المقــدس ، ّ

     ّن لا یـــدان لأحـــد بقتـــالهم ، فخـــاف بنـــو إســـرائیل مـــن الجبـــارین ، و جبنـــوا ، ّو كـــان فیهـــا قـــوم جبـــارو

ّو همــوا بــالرجوع إلــى مــصر ، فعــاقبهم االله تعــالى بالتیــه  ّ ّفــي الــصحراء مــدة أربعــین ســنة ّ فمــن وقــف  .ّ

 و لا  ،ّكان مذهبه إلى تحریم دخولهم بیت المقـدس أبـدا ، فهـي محرمـة علـیهم ) علیهم ( على كلمة

بالعزل بین تحریم دخول بیت المقدس ، و ذلك  أربعین سنة ، ّعقاب بالتیهّیدخلونها أبدا ، ثم یكون ال

ّو التیه الذي اسـتمر أربعـین سـنة  ّ ن ّو أمـا مـ . - و االله أعلـم –ّمـذهب أبعـد عـن الـصواب الو هـذا . ّ

ّفیــرى أن تحــریم دخــول بنــي إســرائیل بیــت المقــدس كــان فقــط مــدة ) ســنة ( ذهــب إلــى الوقــوف علــى  ّ

  .یدخل  منهم من شاء االله له أن ّ یدخل بعد التیهّأربعین سنة ، ثم
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ّالطول و القصر في الآیات و السور : ّالمظهر الثالث  ّ.  

ّ لجمیــع النــاس علــى هَُفظــِ و ح ،ن الكــریمّو مــن رحمــة االله تعــالى بعبــاده أن یــسر قــراءة القــرآ  

ّو مــن مظــاهر هــذا التیــسیر . اخــتلاف ثقافــاتهم ، و أفهــامهم ، و أســنانهم ، و بیئــاتهم ، و ألــسنتهم 

فالمبتــدئ فــي قـراءة القــرآن الكــریم  . ّي الطــول و القـصرمختلفـة فــو آیاتــه مجـيء ســور القـرآن الكــریم 

ّكالطفــل ، و العجمــي ، و كبیــر الــسن ّ ّ ّأمــا الــسور . ّون علیــه القــراءة فــي قــصار الــسور و الآیــات  یهــّ ّ

ّویلة و آیاتها فیحتاج القـارئ فیهـا إلـى بعـض المهـارة و الدربـة للقـراءة مـن جهـة ، و لفهـم المعنـى ّالط

ّمن جهة أخرى ، و ذلك لطول هذه السور و الآیات ، إذ یكون ربـط المعـاني فیهـا أشـق علـى هـؤلاء  ّ

  . أولا ّ تعلیمهم القراءة في هذا النوع ولى من الأمن غیرهم ، فكان

ّو ســور القــرآن الكــریم تتفــاوت بــین الطــول و القــصر ، فمنهــا القــصیر الــذي    یبلــغ عــدد آیاتــه ّ

ّ، و منها الطویـل الـذي یـصل إلـى ) الكوثر (  كسورة ا ،ثلاث ، ) البقـرة ( آیـة و هـي سـورة  ) 286( ّ

ّثم تتفاوت الس َورتین طولا و قصرا ّور بعد ذلك بین هاتین السّ
ِ.   

ّو النـــاظر فـــي ســـور القـــرآن الكـــریم طویلهـــا و قـــصیرها یلحـــظ أســـلوبا واحـــدا فـــي الخطـــاب لا   

ّیتغیر بتغیر طول السور أو قصرها ، بل إن جمیع سور القرآن الكـریم علـى اخـتلاف أطوالهـا تحمـل  ّ ّ ّ

ه علــى ّبلاغتــه ، یــدل بعــضّالإعجــاز نفــسه ، فالقــصیر كالطویــل فــي نظمــه ، و بیانــه ، و یــسره ، و 

ّإن دل هذا على شـيء فإنمـا یـدل علـى أن القـرآن الكـریم تنزیـل و . ّبعض ، و یصدق بعضه بعضا  ّ ّّ

، ّكلها سور القرآن الكریم نّ هذا الأسلوب جاء واحدا في لأ؛العزیز الحمید ، و لیس من وضع البشر

ّو أنــى لبــشر أن یــستطیع ذلــك مــدة ثــلاث و عــشرین ســنة  ِن أســلوب القــرآن الكــریم لــم یحــاكأكمــا . ّ
ّ 

ّأسالیب العرب في أشعارهم و خطبهم ، فلیس هو بالشعر و لا بالنثر ، بل إنما هو قرآن كریم  ّ ّ.  

ّأمـــا قـــصار الـــسور فقـــد جـــاء    ّ و ترتیبهـــا هـــذا لا یـــدل .ّ ترتیبهـــا فـــي آخـــر المـــصحف الـــشریف ّ

ّي آخــر المــصحف الــشریف علــى الــرغم مــثلا جــاء ترتیبهــا فــ) ّالنــاس (  فــسورة علــى ترتیــب نزولهــا ؛ ّ 
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ّمــن أنهــا لیــست آخــر مــا نــزل مــن القــرآن الكــریم ، و لــم تكــن ســائر الــسور متتالیــة فــي النــزول كمــا  ّّ   

ّ و كان لهذا الترتیب مـن الطویـل إلـى القـصیر ح.ّفي الترتیب  هي متتالیة  إلهیـة فـي تیـسیر لغـة كمـةّ

ّ هذه السور القصار لا تتعدى جـزو. الخطاب  عـدة أجـزاء القـرآن الكـریم ،  ا مـن ثلاثـین جـزءءا واحـداّ

ّیقــول الرافعــي فــي ذلــك  ّفقــد علــم االله أن كتابــه ســیثبت الــدهر كلــه علــى هــذا الترتیــب المتــداول ، : " ّ ّ ّ ّ

ُها في المنفعة و أولُأظهر، ّفیسره للحفظ بأسباب كثیرة  ّها في المنزلة هـذه الـسور القـصار التـي تخـرج ّ ّ

ّعــدودة إلــى الآیــات القلیلــة و التــي هــي مــع ذلــك أكثــر مــا تجــيء آیاتهــا علــى فاصــلة مــن الكلمــات الم

َواحدة ، أو فواصـل قلیلـة مـع قـصر مـا بـین الفاصـلة و الفاصـلة ، فكـل آیـة وضـ ّها كأنهـا سـورة مـن عَّ

ّكلمــات قلیلــة لا یــضیق بهــا نفــس الطفــل الــصغیر ، و هــي تتماســك فــي ذاكرتــه بهــذه الفواصــل  ّالتــي ّ

ّ حرف واحد ، أو حرفین ، أو حروف قلیلة متقاربة فلا یستظهر الطفـل بعـض هـذه الـسور تأتي على ّ

ّحتــى یلتــئم نظــم القــرآن علــى لــسانه ، و یثبــت أثــره فــي نفــسه ، فــلا یكــون بعــد إلا ّ أن یمــر فیــه مــرّ     .ا ّ

ّو هــو كلمــا تقــدم وجــده أســهل علیــه ، و وجــد لــه خــصائص تعینــه علــى الحفــظ ، و علــى إثبــات مــا  ّ

   .(1)" یحفظ 

ّو من فوائد قصر السور التخفیف على ا   ّلأمة فـي الـصلاة ، و لـو كانـتّ  سـور القـرآن الكـریم ّ

ّلــشق علــى النــاس قــراءة ســورة بعــد ســورطویلــة ّكلهــا  ّة الفاتحــة فــي الــصلاة ، فلمــا أنزلــّ ت هــذه القــصار ّ

ّها في الصلاة عن قراءة الطوال ؛أجزأت قراءت یخ الكبیـر ، ّة الجماعـة الـش إذ غالبا ما یكون في صلاّ

ّو المریض ، و ذو الحاجة ، فكانت القراءة بهذه القصار رحمـة مـن االله تعـالى و تیـسیرا علـى النـاس 

ّفي أمور العبادة ، و تخفیفا على المسلمین كما أمر بذلك سید المرسلین علیه الصلاة ّ و السلام في  ّ

                                                 
   .2 : 132ریخ آداب العرب، جّالرافعي، تا. 1
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ّأحدكم للناس فلیخفف ، فإن ّإذا صلى : " قوله  ّ ّفیهم الضعیف ، و السقیم ، و الكبیـر ، و إذا صـلى ّ ّ ّ

   .(1)" ّأحدكم لنفسه فلیطول ما شاء 

ّالفـصل مـن االله تعـالى بعجـز الجـن و الإنـس علـى أن یـأتوا بمثـل هـذا القـرآن ، أو ّولما جـاء 

ّمــن العجیـب أن نـرى مــن حـاول معارضــته ، فلـم یجـد إلا قــصار الـسور لیــأتي  بـسورة  مـن مثلــه كـان ّ

ّها لیدل بذلك على عجزه في التمـاس هـذه القـصار و تـرك الطـوال ، فكانـت الحجـة علیـبمثل ّ   ؛ه لا لـهّ

   ّلو طلب الطویل ؟به  له ، فكیف ّإذ طلب القصیر فلم یتأت

ّو كما كانـت قـصار الـسور مظهـرا مـن مظـاهر تیـسیر لغـة الخطـاب القرآنـي ، كانـت قـصار  ّ

 ، و هذه أقصر مـا تكـون ، كمـا فـي قولـه تها حرفانّ عدذه الآیات أحرف قلیلةالآیات كذلك ، فمن ه

   . 1: غافر  M  5  4L : تعالى 

      ،حرفـــا فـــي أطـــول آیـــات القـــرآن الكـــریم ) 565( لیـــصل إلـــى ّثـــم یزیـــد عـــدد أحـــرف الآیـــات 

ْو هــي آیــة الــدی !  "  #  $  %  &  '  M : ن فــي ســورة البقــرة ، وهــي قولــه تعــالى ّ

 0/  .  -  ,  +*   )  (  7  6  5  4  3     2  1 
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ّو لا شك أن قصر هذ ّخاصـة للمبتـدئین و تعلیمـه ،  القـرآن الكـریم ّه الآیات لـه أثـر فـي تعلـمّ

ّطفال ، و الأعاجم ، و الشیوخ ، و بطیئي التعلم ، إذ یسهل علیهم قراءة هذه الآیات القـصیرة ، كالأ ّ ّ

  .ّكما یسهل علیهم حفظها ، و معرفة معانیها لقلة كلماتها 

ّأمـــا الـــسور و الآیـــات الطویلـــة فـــإن المـــتعلم یـــصل إلیهـــا بعـــد أن  ّ ّ ّ ّمـــر بالقـــصار مـــن الـــسور یّ ّ      

ـــه أن ّعلـــى القـــراءة ، و نـــشط فـــي معرفـــة الأســـلوب القرآنـــي الكـــریم ّو الآیـــات و قـــد تـــدرب    ، و آن ل

ّیمهـــر قـــراءة القـــرآن بعـــدما كـــان یتتعتـــع فیهـــا ، و قـــد رغـــب النبـــي صـــلى االله علیـــه و ســـلم فـــي قـــراءة  ّ ّ ّ ّ  

ّالقرآن و إن كان القارئ مبتدئا یتلعثم في قراءته ، فإنه لا بـد لـه مـع المـصابرة و المتابعـة أن یـصبح ّ 

ّمـاهرا فـي قـراءة القـرآن الكــریم و تـدبر آیاتـه ، یقـول النبـي صــلى ّ ّ  بــالقرآن المـاهر: " ّ االله علیـه و سـلم ّ

ّو الذي یقرأ القرآن و یتتعتع فیه و هو علیه شاق له أجران . ّمع السفرة الكرام البررة  ّ "(1).  
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ّالتنقیط و التشكیل  : ّالمظهر الرابع ّ.  

ّحفاظـــا علـــى لغـــة القـــرآن الكـــریم أن ینالـــه شـــيء مـــن اللحــــن أو غـــة لّالبـــدأت جهـــود تیـــسیر 

ّفقد كانت الكتابة في صدر الإسلام و قبله بحروف عاریة من الإعجام و الـشكل ، و لـم . ّالتحریف 

ّیكن یصعب على القارئین في ذلك الزمان القراءة بحروف مهملة لسلامة سلیقتهم ، و عصمتهم من 

ّن فــي اللــسان العربــي ، حتــىّشا اللحــّولمــا فــ. ّاللحــن  ّ  طــال القــرآن الكــریم ، كانــت الحاجــة إلــى وضــع ّ

ّعلامات تیسر على الناس قـراءة القـرآن الكـریم بـلا لحـن ، و كـان   ) ه 68ت  ( ّؤليّ الأسـود الـدأبـوّ

ل ّ، فقد أفزعه انتشار اللحن في قراءة القرآن الكـریم ، و ذلـك بعـد دخـوّمن بین من أهمهم هذا الأمر 

ّ ، إذ لا یـصح إسـلام المـرء إلا بنطـق ّ ضرورة تعلمهـم لغـة العـربو العرب في دین االله تعالى ،غیر  ّ

ّالــشهادتین بلغــة العــرب ، و قــراءة القــرآن فــي الــصلاة التــي هــي ركــن مــن أركــان الإســلام  ّ  . الخمــسة ّ

ُر اللحـن فـي لغـة العـرب حتـى طـال أبنـاء العـرب أنفـسهم ، و صـار یـا انتشكما أفزعه كذلك ّ سمع فـي ّ

ّر اللغـة التــي كـان علیهـا آبــاؤهمكلامهـم لغـة غیــ ّفــنهض و معـه ثلـة مــن علمـاء العربیــة.  و أجـدادهم ّ ّ 

ّلعلاج هذا الداء قبل أن یفت في عضد اللغة ، و ی ّ   .تركها تموت موتا بطیئا لا حیاة بعده ّ

ن زیـاد ، فقـال  معاویة رضي االله عنه سمع لحنا لعبیـداالله بـّ أنّو تذكر روایات نشأة النحو  

 الأســود عنــدها طلــب زیــاد مــن أبــي ّأمثــل عبیــداالله یــضیع ؟ :  و هــو والــي البــصرة یومئــذلأبیــه زیــاد

ّالدؤلي   فأرصد زیاد على طریـق أبـي .ن به ألسنتهم ، فأبى أبو الأسود ّأن یضع للناس شیئا یصلحوّ

ّا مــر بــه أبــو الأســود قــرأ ذلــك ّ ، فلمــّ تعمــداالأسـود رجــلا و أمــره أن یــسمعه آیــة مــن القــرآن یلحــن فیهــا

ـــــــــه تعـــــــــالى ;  >  =  <   ?  @  M  G  F  E  D  C  B  A :  ّالرجـــــــــل قول

HIJ   KP  O  N  M  L  QX  W  V  U   T  S  R  Y  Z  

  _   ^  ]           \  [L  رســــوله ( ّ و خفــــض حــــرف الــــلام فــــي كلمــــة  . 3:  وب����ةّالت ( ،
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بـدالقیس ،  دا إلـى مـا طلـب ، فاختـار كاتبـا حاذقـا مـن بنـي عفاستعظم أبو الأسود ذلك ، و أجاب زیا

ّإذا رأیتنـي فتحـت شـفتي فـانقط :  و صـبغا یخـالف لـون مـداده ، و قـال لـه خـذ المـصحف: و قال له 

ّضـــممتهما فاجعـــل النقطـــة بـــین یـــدي الحـــرف ، و إذا كـــسرتهما فاجعـــل نقطـــة فـــوق الحـــرف ، و إذا 

ّثـــم بـــدأ بـــأول . ّ مـــن هـــذه الحـــروف غنـــة فـــانقط نقطتـــین ّالنقطـــة أســـفل الحـــرف ، و إن أتبعـــت شـــیئا ّ

  (1).ّالمصحف حتى أتى على آخره 

ّو بهذا الصنیع من أبي الأسود صار من الیسیر على الناس قراءة القرآن الكـریم معربـا دون    ّ

ّالخوف من تغییر حركات ألفاظه بعد أن ضبطت حروفه ضبطا تاما لا مكان فیه للحن الذي أقـض  ّ ّ

ّلعامة ، و أحرج مقامـات الخاصـة امضاجع ّ و علـى الـرغم مـن كراهـة بعـض علمـاء الـصدر الأول .ّ ّ ّ 

ّالنخعي كـ ّالـشعبي، و )  ه 96ت ( ّ تجریـد القـرآن الكــریم ، هـذا العمـل مبالغــة فـي ل )ه  105ت  ( ّ

ّإلا أن أكثــر العلمــاء اســتحبوا هــذا العمــل الجلیــل صــیانة للقــرآن الكــریم مــن اللحــن  ّ ّ ّن كــل و هــذا شــأ. ّ

ّجدید ، إذ یكون له في أول الأمر من یدفعه ، و یسعى لإبطالـه ، ثـم لا یلبـث إلا یـسیرا حتـى یتبـین  ّ ّ ّ ّ

ّللكارهین منافع الجدید ، و حاجة الناس إلیه ، فیرضوا و یسلموا  ّ.  

بنقط أبي  و استبدل  ،في عهد عبدالملك بن مروانّثم توالت جهود تیسیر لغة القرآن الكریم   

بب فـي ذلـك ّو الـس. ّالحركات المعروفة إلى الیوم من ضمة ، و فتحة ، و كسرة ، و سـكون  الأسود

ّأن عبــدالملك بــن مــروان طلــب إلــى الحجــاج أن یمیــز الحــروف بإعجامهــا  ّ، فاختــار الحجــاج عــالمین ّ

ّنــــصر بــــن عاصــــم اللیثــــي: ّمــــن علمــــاء اللغــــة همــــا          ّ، و یحیــــى بــــن یعمــــر العــــدواني) ه  89ت  ( ّ

ـــین أو ثلاثـــافوضـــع . ) ه 129 ت ( ـــى ا للحـــروف نقطـــة أو نقطت ـــة عل  ، و بقیـــت الحـــروف المهمل

ّو بـــذلك انمـــازت الحـــروف عـــن بعـــضها ، و صـــار بعـــدها مـــن الیـــسیر علـــى النـــاس تمییـــز . حالهـــا 

 و مثــال ذلــك حــرف العــین ، فــإن قیــل بــالعین المهملــة رســمت بهــذه .ّمتــشابهة بهــذا الــنقط الحــروف ال

                                                 
   .39-41الابتداء، ص ّبو بكر الأنباري، إیضاح الوقف وأ: انظر. 1
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ـــالعین المعجمـــة) ع(ّالـــصورة  ّ قـــصد بـــذلك حـــرف الغـــین و رســـم بهـــذه الـــصورة ، و إن قیـــل ب
ِ       ) .غ(ُ

ُ الأسود و نقط هذین العالمین رسمت الحركات بصورها المعروفـة و خوفا من الالتباس بین نقط أبي

  .الیوم 

ّوضــع علمــاء الــضبط بعــض العلامــات التــي تــسهل و زیــادة فــي تیــسیر قــراءة القــرآن الكــریم    ّ ّ

ّفـوق أحـد أحـرف العلـة الث) ە(و من ذلك وضع دائـرة خالیـة الوسـط . ءته قرا ّلاثـة المزیـدة رسـما لتـدل ّ

ــــك الحــــرف فــــلا ینطــــق بــــه فــــي الوصــــل و لا فــــي الوقــــف ، نحــــو  ،         ﴾  * M : علــــى زیــــادة ذل

   .﴾ C  ﴿ ، و ﴾   Ä ﴿و  ، ﴾    ¿ ﴿و 

ّكــــة فــــي خــــط المــــصاحف ّكمــــا وضــــعوا حروفــــا صــــغیرة لتــــدل علــــى أعیــــان الحــــروف المترو

ّالعثمانیــــــــة مــــــــع وجــــــــوب النطــــــــق بهــــــــا ، مثــــــــل   ،         ﴾  $ ﴿  ، و ﴾ v ﴿ ، و ﴾ # ﴿: ّ

   .﴾ { ﴿ ، و ﴾ $﴿و 
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  .ّأحكام التجوید : س المظهر الخام

           فـي غیـر لغـة العـرب ، هـا مثیلّیقـة نطـق الحـروف عنایـة قـل بطرّ الـسالفونلقد اعتنى العلماء  

وم ننطــق الحــروف كمــا كانــت تنطــق قبــل مــا یزیــد علــى خمــسة ّثمــار هــذه العنایــة أننــا الیــو كــان مــن 

ّبكــل صــفاتها ، و مخارجهــا ، و كــأن الــذي  عــشر قرنــا ّ ّقــد جــاء مــن العــصر الــذي الیــوم  هــذا ینطــقّ

  .تلك الألفاظ  ولدت فیه

ف          ل مــن درس صــفات الحــرومــن أوائــ)  ه 170ت ( ّ الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي ّو لعــل  

ّو وضــع الحــروف المتــشابهة فــي مجموعــات خاصــة لكــل منهــا ،و مخارجهــا ،   مــا ترتیبــه لكتابــه     وّ

  . ذلك ّإلا دلیل على نظر هذا العالم في ) العین ( 

ّفطـــور فكـــرة شـــیخه فـــي الترتیـــب الـــصوتي ، ) ه  180ت ( ّثـــم جـــاء تلمیـــذ الخلیـــل ســـیبویه    ّ ّ ّ    

ّتیة ، و نقل عنه الكثیر من الآراء التي كانت حجر الأسـاس فـي علـم ّآرائه الصوو خالفه في بعض  ّ

  . بعد  منالأصوات

ّو علــى هــدي مــن آراء هــذین العــالمین و غیرهمــا مــن العلمــاء الــذین أخــذوا عنهمــا هــذا العلــم   

ّ ، نـشأ علـم التجویــد الـذي بنــى قواعـده علـى تلــك الأسـس ، و  مــثلاّابن جنـيكـ صـار علمــا مـن علــوم ّ

ّو یعــــرف أبــــو عمــــرو الــــداني . لكــــریم القـــرآن ا ّ هــــو إعطــــاء : " ّعلــــم التجویــــد بقولــــه )  ه 444ت ( ّ

   ّالحــروف حقوقهـــا و ترتیبهـــا و مراتبهـــا ، و رد الحـــرف مـــن حـــروف المعجـــم إلـــى مخرجـــه و أصـــله ، 

حال صیغته و هیئته من غیـر ّو إلحاقه بنظیره و شكله ، و إشباع لفظه ، و تمكین النطق به على 

ّو لا تعسف ، و لا إفراط و لا تكلف إسراف  ّ "(1).   

                                                 
ّالداني، أبو عمرو عثمان بن سعید. 1 ّالتحدید في الإتقان و التجوید، تحقیق. (2000)ّ ّغانم قدوري الحمد، عمان: ّ ّ:  

  .68ّدار عمار، ص    
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ّو لعلــم التجویـــد أثـــره فـــي تحـــسین القـــراءة و تجمیلهـــا ، و إخراجهـــا فـــي أعـــذب جـــرس یطـــرق   

فمقصود هذا العلـم إعانـة القـارئ علـى  . و له كذلك أثره في تیسیر القراءة و نطق الحروف. الآذان 

ّالنطـق الــصحیح للحـروف بأیــسر الطـرق ، و لأجــل هـذ ّا المقــصد نجـد تــصرف العـرب فــي لغـتهم بمــا ّ

ّتقتــضیه ســهولة النطـــق ، و لا یــضیرهم مخالفــة القیـــاس إن كــان ذلــك المطلـــب یجلــب لهــم التـــسهیل  ّ    

  مـنّیقلبون الحروف عـن جهاتهـا ، لیكـون المقلـوب أخـف فنجد بعض العرب .ّو التیسیر في الكلام 

ّجـل التخفیـف و لأ. ّهم لم یجمعـوا بـین سـاكنین قـط ّكما أن) . موعاد ( الأصل ، كقلب الواو یاء في 

یقـول .  و الإضـمار ،، و مـالوا إلـى الحـذف ، و الاختـصار و اختلـسوا الحركـات ّاستعملوا التـرخیم ،

ّو أمـا اللـسان فهـو كـلام جیـران االله فـي دار الخلـد ، : "   واصفا لغة العـرب)  ه 350ت  ( الفارابي ّ 

ّ مـــن كـــل نقیـــصة ، و المعلـــى علـــى كـــل خسیـــسة ، و المهـــذب ممـــا ّو هـــو المنـــزه مـــن بـــین الألـــسنة ّ ّّ ّ   

َیهجــن أو یستــشنع  ُ ُ ّفبنــى مبــاني بــاین بهــا جمیــع اللغــات مــن إعــراب أوجــده االله لــه ، و تــألیف بــین . َ

ّحركة و سكون حلاه به ، فلم یجمع بین ساكنین ، أو متحركین متضادین  ّ و لـم یـلاق بـین حـرفین . ّ

ّلــك منهمــا فــي جــرس النغمــة ، و حــسّ یعــذب النطــق بهمــا ، أو یــشنع ذلا یأتلفــان ، و لا ّالــسمع ،  ّ

 و الحــرف المطبـق مـع غیـر المطبـق ، مثـل تـاء الافتعــال كـالعین مـع الحـاء ، و القـاف مـع الكـاف ،

ّاد و الـــضاد فـــي أخـــوات لهمـــا ، و الـــواو الـــساكنة مـــع الكـــسرة قبلهـــا ، و الیـــاء الـــساكنة مـــع ّمـــع الـــص ّ ّ

ّالضم    .(1)"ها ة قبلّ

  

  

  

                                                 
  ّمجمع اللغة: أحمد مختار عمر، القاهرة: دیوان الأدب، تحقیق). 1974(ّالفارابي، أبو إبراهیم إسحق بن إبراهیم. 1

  .72ّ   العربیة، ص 
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ّالتجویـد لمـا لهـذه اللغـة مـن سـهولة فـي التـصرف فـي مبانیهـا علم  لهذا كانت عنایة العلماء ب ّ ّّ

  : مظاهر ذلكو من . ّالتي تخدم تیسیر قراءة القرآن الكریم 

  و یجــاء بــه لتیــسیر الانتقــال مــن نطــق الحــروف المتقاربــة فــي المخــرج المتتالیــة فــي  : الإدغــام . 1

ّیــشترط فــي الإدغــام أن یكــون الحــرف الأول ســاكنا ، و التــالي لــه متحركــا ،ّاللفــظ ، و  ّ  فــي  لیــصیراّ

ّاللفــظ حرفــا واحــدا مــشددا ، ّ لأن الانتقــال مــن الــساكن إلــى المتحــرك فــي الحــروف المتقاربــة فــي  ذلــكّ ّ ّ  

ّالمخرج یشق على المتكلم  د حكـم ّبـالآخر ، و لتـسهیل ذلـك عـرف فـي علـم التجویـّدون إدغـام أولهمـا ّ

   :ّالإدغام ، و هو في القرآن الكریم على أشكال متعددة ، منها

 ، فیكــون مــن الیــسیر ّ و الــصفة فــي المخــرجّفــان متتالیــان متحــدانو همــا حر : إدغــام المتمــاثلین* 

ّالنطق بهما حرفا واحدا مشددا ، كما في قوله تعالى  ّ:  

 M  ÑÐ  Ï  ÎL بـالمیم ) ْلكـم ( یم الأولـى فـي فالقارئ یجد في إدغام المـ.  134: البقرة

ّیـسرا فـي النطـق ، و انـسیابا لمجـرى الكـلام ، دون تتعتـع أو تقطـع فـي الـصوت ، ) مَـا ( ّالثانیـة فـي  ّ ّ 

ّفـتح الـشفتین ثـم إغلاقهمـا یقطـع الكـلام لحاجتـه إلـى   أنلزمـه لو لو نطق بهما دون إدغـام  ، و هـذا ّ

ّطـق بالـساكن ثـم النطـق بـالمتحركّیجهد القارئ ، و یحوجه إلـى بعـض الوقـت فـي الن ّ ّ  المماثـل لـه فـي ّ

ّالمخرج ، و التالي له في النطق  ّ.  

  . 100: المائدة Mo  n  mL :  قوله تعالى و في

  . 60:  البقرة MQ  P L : قوله تعالى في و 

  . 61:  المائدة M  g  fL : قوله تعالى  في و

  .و مثل هذا كثیر في كتاب االله تعالى 
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بهمـا ّ النطـق ّلمخـرج و الـصفة ، فیكـون مـن الأیـسرو همـا حرفـان تقاربـا فـي ا:  متقـاربینإدغام ال* 

       : ّصـــوتیا  و تمثیـــل ذلـــك.20 :  المرس���لات M "     !L   :كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى . مـــدغمین 

  .ّ و هنا أدغمت القاف بالكاف فلم تظهر في اللفظ .) م ُّكلُخْنَ( 

ّرب قُ(  : ّ رسمها صوتیا و.  93: المؤمنون M    J  IL : قوله تعالى في و   ّ (.  

َبرفعه االله : ( ّ و رسمها صوتیا .158:  ساءّالن Mh  g  fL : قوله تعالى في و  َّ. (  

ّإدغام النون الساكنة و التنوین مع حروف كلمة في و  ّ   ) .لم یرو ( ّ

                            :تعـــالى  كمـــا فـــي قولـــه. ّو همـــا حرفـــان اتحـــدا مخرجـــا ، و اختلفـــا صـــفة  : إدغـــام المتجانـــسین* 

M X   W  V  U L ّأثقلدعوا ( : ّ و یكون رسمها صوتیا . 189: الأعراف (.  

          : ّ و رســــــمها صــــــوتیا .122: آل عم������ران M  #  "  !L : قولــــــه تعــــــالى فــــــي و         

ّهمطائفتان(  ّ ( .  

  .) ّاركمعنا ( : ّ و رسمها صوتیا .  42: ھود M  y  x    L : قوله تعالى في و 

  .) َّإظلمتم ( : ّ و رسمها صوتیا . 39:  خرفّالز M  Z  YL : قوله تعالى في و 

  ) .َّإظلموا : ( ّ و رسمها صوتیا . 64:  ساءّالن M ~  }  L: قوله تعالى في و 

ّ و رسمها الصوتي . 47: یوسف M T  SL : قوله تعالى في و    .) ُّحصتم ( : ّ

ـــــــي و  ـــــــه تعـــــــالى ف ّ و رســـــــمها الـــــــصوتي . 89: ی�������ونس M$  #L : قول ّ :            

ُأُجیبدعوتكما(  َ ْ
َّ ( .  

  ) .ّیلهذلك : ( ّ و رسمها صوتیا .176: الأعراف M¯   °±  L : قوله تعالى في و 
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ّإیمـــاء بالـــشفتین إلـــى الحركـــة بعـــد إخـــلاص الـــسكون للحـــروف ، فـــلا یقـــرع " و هـــو  : مامالإشـــ . 2 ّ 

ُ ، و لذلك لا یعرفه إلا البصیر ، و یستعمل فیما یّالسمع ّالرفـع ّج بالشفتین مـن الحركـات ، و هـو َالعّ

ّو الضم لا غیر  ّ "(1).  

ّدلالـــة علــى حركــة الحــرف الـــذي تبــدلت حركتــه لعلــة ّو یتجلــى أثــر الإشــمام فــي ال   ّّ ّالثقـــل ك، ّ

 لذا تمیل لحركة على الحرف ،أو لاستثقال ا. الحاصل بسبب توالي ثلاث حركات لیس بینها ساكن 

ّالعرب في كلامها إلى التسهیل و التخفیف ّأمـا الثقـل الحاصـل بـسبب تـوالي و .  في مثل هذه الحال ّ ّ

M    ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ²  :ّكالــذي نجــده فــي قولــه تعــالى ف الحركــات

  ³L َُتأمننــا ( أصــلها ) ّتأمنــا ( فكلمــة . 11: یوس��ف ُتــأمن ( مرفــوع ، و هــي فعــل ) َ  إلــى أســند) َ

ّ، و لثقل النطق بثلاث حركـات متتالیـة علـى حـروف الغنـة ) نَا ( ّضمیر المتكلمین   لـیس بینهـا ّالتـي ّ

َتأمننا ( ّون الحرف الأول ّفیسكنّساكن ، تمیل العرب إلى التخفیف  ّثم یدغمون الحـرفین المتمـاثلین ) ْ

ّلــسكون الأول و تحــرك الآخــر  ّ یــأتي الإشــمام هنــا لیــدل علــى حركــة الحــرف الأصــلیة ، و) ّتأمنــا ( ّ ّ   

ّو هـــي الـــضم ، و ذلـــك بـــضم الـــشفتین دون النطـــق بحركـــة الـــض ّّ ّ ّ ّم ، و كـــأن القـــارئ قـــد نطـــق بنـــون ّ ّ

و لـــذا یكـــون . ّعـــرف هـــذا الوجـــه إلا برؤیـــة شـــفتي القـــارئ ُمـــضمومة بعـــدها نـــون مفتوحـــة ، لـــذا لا ی

  .إلى أصل الحركة ّالإشمام من باب التیسیر في الوصول 

  ّلأن الأصــل فــي  ؛       MbL : ّو أمــا اســتثقال الحركــة علــى الحــرف فمثالــه فــي قولــه تعــالى   

َقیل (  َقول ) ( ِ ّ، و هو فعل مبني للمجهول استثقلت فیه الكسرة علـى الـواو فنقلـت إلـى القـاف بعـد ) ُِ

َقول ( ّحذف ضمتها  ِ َ ، فصارت قیلّ، ثم قلبت الواو یاء لانكسار ما قبلها) ِ و یؤتى بالإشمام هنـا  . ِ

                                                 
ّالداني، التحدید في الإتقان و التجوید، ص . 1 ّ ّ ّ170.   
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ّللدلالــــة علــــى أصــــل الحركــــة و هــــي الــــض ّمة ، و ذلــــك بــــضم الــــشفتین عنــــد النطــــق بّ ّ ّ حــــرف القــــاف   ّ

ُالمكسور ، دون النطق بالحركة ، فترى و لا تسمع  ُ ّ.  

ّیقول أبو عمـرو الـداني     و نظائرهمـا ، MgLو        MbL : ّفأمـا الإشـمام فـي قولـه : " ّ

ُمذهب من أشم أوله الضم دلالة على الأصـل ، فحقـه أن ینحـى بكـسرة فـاء الفعـل المنقولـة مـن على  ّ َّ ّ َ ّ ّ

ّعینه نحو الضمة  ّ "(1).   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ّالداني، التحدید في الإتقان و التجوید، ص . 1 ّ ّ ّ97.   
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  الخاتمة

و هـذا البحـث نظـر فـي شـيء . بعلـم كتـاب االله تعـالى ّلا یستطیع أحـد مـن النـاس أن یحـیط 

و قــد . االله تعــالى للغــة القــرآن الكــریم  تیــسیر یــسیر مــن علــوم هــذا الكتــاب العزیــز ، و هــو مظــاهر

ّحرص الباحث على جمـع تلـك المظـاهر التـي تـدل علـى یـسر لغـة القـرآن الكـریم ، و ظهـر فـي ثنایـا  ّ

و أصـــبح بمقـــدور . ّهـــذا البحـــث الـــدلائل علـــى ذلـــك فـــي ألفـــاظ القـــرآن الكـــریم ، و معانیـــه ، و شـــكله 

ّیم عن لغة العـصر الجـاهلي الـذي جـاء القـرآن الكـریم فـي القارئ لهذا البحث أن یمیز لغة القرآن الكر ّ

ّكمــا حــاول الباحــث التــدلیل علــى یــسر لغــة القــرآن الكــریم مــن خــلال النظــر فــي شــكل القــرآن . زمانــه  ّ

ّالكریم الذي لم یر له مثیـل فـي حیـاة العـرب آنـذاك ، فمـا هـو بالـشعر و لا بـالنثر ، و إنمـا هـو قـرآن  ّ ّ ّ

  .كریم 

ّو یعـد الــنص  ّ ّالقرآنــي الأصــل الأول مــن نـصوص الاحتجــاج اللغــوي و النحــوي ، و هــو فــي ّ ّّ ّ ّ ّ

ّالمرتبة الأولى من مراتب الفصاحة و البلاغة العربیة ، و ما كان مـن مولـدي الـش ّ ّعراء و الأدبـاء إلا ّ

ّو فــي أیامنــا هــذه .  القــرآن الكــریم فــي أســلوبه ، و لفظــه ، و بلاغتــه ، فــارتفعوا بــه أن نهجــوا ســبیل

ّنوصــي كــل أدیــب و شــاعر أن ینهــل مــن هــذا المعــین الــذي لا ینــضب ،  و أن یحــاكي لغــة القـــرآن ّ

ّو لا یكــون ذلــك إلا بقــراءة هــذا الكتــاب . الكــریم و أســلوبه ، لیــدرج فــي مراتــب الفــصاحة و البلاغــة 

    .ّالعزیز مرارا و تكرارا طلبا للثواب 

   ّغــامض ، و لغــة الخطــاب المیــسر ، ّو مــن هــذا البحــث یمكــن التمییــز بــین لغــة الخطــاب ال

  .ر في إصابة الغایة من الخطاب و أثر الأخی

ّكمـــا ظهـــر لنـــا فـــي هـــذا البحـــث أن البلاغـــة و الفـــصاحة لا یعنیـــان التغریـــب فـــي الكـــلام ،  ّ      

ّو المجــيء بالنــادر و الوحــشي ّن اللفــظ الــسهل ا منــه ، بــل إّ ّ ِلمــأنوس إذا ســبك ســبكا رقیقــا كــانّ  أدعــى ُ

ّلقبول عند عامة الناس و خاصتهم من اللفظ النادر الوحشي إلى ا ّ ّّ ّ ّ.  
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ّ لنا أیضا فضل القرآن الكریم على اللغة العربیة من جوانب متعددة ، منها ّو قد تبین ّ ّ:  

ّ فضل القرآن الكریم في حفظ اللغة العربیة الفصیحة من الضیاع و التغییر - ّ ّ ّ.  

ّباللغـات ّاللغـة الفـصیحة المـشتركة  رب ، و اسـتبدال توحید لغة العـیم في فضل القرآن الكر-

  .المذمومة

  . فضل القرآن الكریم في تسهیل لغة الخطاب -

ّ فضل القرآن الكریم في نشوء علوم اللغة العربیة المتعددة - ّ ّ.  

ّ فــضل القــرآن الكــریم فــي نــشوء علــم التجویــد الــذي كــان - لــه الفــضل علــى علــم الأصــوات ،   ّ

ّ اللسان ، و أمراض النطق و أثره في تقویم ّ.  

ّو قد عالج هذا البحث مظاهر التیسیر اللغوي ، و لم یبحـث فـي مظـاهر التیـسیر النحـوي ،  ّّ ّ ّّ

ّو لا الــصرفي  و كــلا هــذین المظهــرین یمكــن البحــث فیهمــا لمــن أراد إلــى ذلــك ســبیلا ، و لــن یعــدم . ّ

ّاالله تعـــالى علـــى النـــاس فـــي هـــذین ّالباحـــث أن یجـــد فـــي شـــواهد القـــرآن الكـــریم مـــا یـــدل علـــى تیـــسیر 

ّو االله ولي التوفیق . المجالین  ّ.   

  

  

  

  

  

  



 131

  المصادر و المراجع

  .القرآن الكریم  -

  

  ّالـمــثـــل الــسائــــر فـي أدب). 1964(ّ  ابن الأثیر، ضیاء الدین أبو الفتح نصراالله بن أبي الكــرم-

  .دار نهضة مصر: يّ طبانة، القاهرةأحمد الحوفي و بدو: ، تحقیقّ     الكاتب و الشاعر

  

ّ  الأعرابي، أبو مسحل عبدالوهاب بن حریش-   :قـشـّعزة حسن، دم: قـــیـــقـــحـــ، تّالنوادر). 1961(ّ

ّ     مجمع اللغة العربیة ّ.  

  

  دار: روتــــــیـــــّوي، بــــــط عـــــّوزيـــف: قـــحقیـ، تدیوان الأعشى. (1980) بن قیسونــمیم   الأعشى،-

  .صعب     

  

  طبوعاتـــمـــب و الــــ الكتةــــرّیــــدیــم: ، دمشقّفي أصول النحو). 1994(ّ بن محمدّالأفغاني، سعید  - 

  .ّالجامعیة     

  

  رـــــتیــة ماجســـالـــرس( ، ّويـــــــــّید اللغــّأثر الإسلام في التوح. (2007)دـــمــن أحــــد بــــالــوع، خــــــ  الأك-

ّ، جامعة أم القرى، السعودیة)منشورة  غیر     ّ ّ.  

  

  ّمحمد أبو الفضل: ، تحقیقدیوان امرئ القیس ).ت.ب(رثن الحاـــر بـــــجــُن حـــس، ابـــیــرؤ القـــ ام -

  .دار المعارف:  القاهرة ،5إبراهیم، ط    

  

ّ  الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم-   اب االلهــداء في كتـــوقف و الابتــ الكتاب إیضاح). 1971(ّ

ّ     عز و جل ّمحیي الدین عبدالرحمن رمضان، دمشق: ، تحقیقّ ّمجمع اللغة العربیة: ّ ّ.  

  

ّالنــوادر فــي اللــغــة). 1981(د بن أوس بن ثابتـــّ  الأنصاري، أبو زید سعی-   دمّـــحــــم: قــــیـــــقــــحــــ، تّ

  .ّدار الشروق: ، بیروت     عبدالقادر أحمد

  

  ر،ــــقـد صــمــأح: قــیــ، تحقإعــجــاز القـــرآن). ت. ب (ّّن الطیبــمّد بـحـر مـــكــــو بــــيّ، أبـــنلاّــــاقـــبـــ  ال-

  .دار المعارف: اهــــــرةـــــ الق    



 132

  دار: روتـــــــیـــ، بّاريـــخـح البــحیــص). ت  .ب ( لـــیـــاعــــمـــن إســـــمّد بــحــو عبداالله مـــّاري، أبـخـبـــ  ال-

ّالتراث العربي اءــــــ إحی    ّ.  

  

ّ  البستاني، المعلم بطرس-   ).ن. ب : (بیروتدائرة المعارف، ). 1876(ّ

  

ّعلم اللغة الاجتماعي). 1997(  بشر، كمال- ّدار غریب للطباعة و النشر:  ، القاهرة3، طّ ّ.  

  

  ،ـــربــــب لــبــاب لســان الــعـــة الأدب و لــــــزانــخـ). 1997(رـــمـــــن عـــادر بـــــدالقــبــــّدادي، عــــغــبــــ  ال-

  .مكتبة الخانجي: ، القاهرة4ّعبدالسلام هارون، ط : تـحـقـیـق     

  

  :قـــیـــــقـــحـــ، تّیل الرشادالاعتقاد و الهدایة إلى سب). 1999(ر أحمد بن الحسینــــّ  البیهقي، أبو بك-

  .دار الفضیلة: ّ     أحمد أبو العینین، الریاض

  

ّدیوان تأبط شـرا و أخباره. (1999)رـــبت بن جاب ثارّا،ط شـّ  تأب-   علي ذو الفقار شاكر،: قــیــ، تحقّ

  .ّدار الغرب الإسلامي: ، بیروت2ط     

   

ّ  الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى- ّ   :قــــــیــــــــقــحـــــ، ت)الجامع الكبیر ( ّرمذي ــّسنن الت). 1996(ّ

ّ     بشار عواد معروف، بیروت   .ّدار الغرب الإسلامي: ّ

  

ّ الطائي بن أوسّأبو تمام، حبیب  -   :روتــیــّإیلیا الحاوي، ب: ، شرحّشرح دیوان أبي تمام. (1981)ّ

ّالكتاب اللبناني  دار     ّ.  

   

  :وّرةـــمنـــة الـــدینــــمـــ، الاوىـفتـوع الــجمـم). 1995(مـــد بن عبدالحلیــــو العباس أحمـــــة، أبــــیمین تــــ  اب-

  .ّ     مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف

  

  ،رو بن بحر  الجاحظ، أبو عثمان عم-

 .ّدار الكتب العلمیة: ، بیروتّالبیان و التبیین).ت. ب (  . أ

شركـة و مـطبعـة مـصطفى : ، القاهـرة2ّعبدالسلام هارون، ط : ، تحـقیـقیـوان الحـ).1965(  . ب

 .البابي الحلبي و أولاده

  



 133

ّر محمد بن محمدــیـــو الخــــّري، أبزـــــجـــن الــــ  اب-   :قــــیـــــقـــحــــ، تّالنشر في القراءات العشر). ت .ب (ّ

ّمحمد الضباع، بیروت ّليـــ ع    ّ   .ّكتب العلمیةدار ال: ّ

  

  ،، أبو الفتح عثمانّابن جني  -

ّي النجــمّد علـــحــم: قــــیــــــــقــحـــــ، تالخصائص). 1990(.    أ     ّؤون الثقافیةـــــّالش دار: دادـــــــغــــار، بــــّ ّ  

  .ّ العامة         

  ّليــــع: قـــــیـــــحقـــــ، ت عنهاّالمحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح. (1994).    ب   

ّ النجدي          ّوعبدالفتاح شلبي وعبدالحلیم النجار، القاهرة ّ   .وزارة الأوقاف: ّ

  

ّالـمعـــــرب مـن الــكـلام الأعـجــمــي عــلى). 1969(وهوب بن أحمدــصور مـــنــــي، أبو مـــــقـــوالیـــ  الج- ّ  

  .مطبعة دار الكتب: ، القاهرة2 أحمد شاكر، ط :، تحقیق     حروف المعجم

  

ّن عبداالله النیسابوريـد بــــّوعبداالله محمـــم، أبـــاكــحــــ  ال-   ،ّالـــمــســـتدرك عـــلــى الـصـحــیـحین). 2002(ّ

  .ّدار الكتب العلمیة: ، بیروت2مصطفى عبدالقادر عطا، ط :      تحقیق

  

ّ  ابن خلدون، ولي الدین عب- ّدالرحمن بن محمدّ   عبداالله: ، تحقیقّمقدمة ابن خلدون). 2004(ّ

ّ     محمد الدرویش، دمشق   .دار یعرب: ّ

  

ّالداني، أبو عمرو عثمان بن سعید  - ّالتحدید في الإتقان و التجوید. (2000)ّ   غانم: ، تحقیقّ

ّ     قدوري الحمد، عمان   .ّدار عمار: ّ

  

  .دار ابن حزم: ، بیروتسنن أبي داود). 1997(ّستانيّ  أبو داود، سلیمان بن الأشعث السج-

  

  ّلبكي،ــّزي منیر بعـــرم: قــقیـ، تحّجمهرة اللغة). 1987(ّ  ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن-

  .دار العلم للملایین:      بیروت

  

ّالتكرار اللفظي في لغة الح. (1999)  بني دومي، خالد قاسم- ّ   رسالة ماجستیر( ، ّرآنيـــــوار القـــّ

  .ّ، جامعة الیرموك، إربد، الأردن)غیر منشورة      

  

ّ  الرافعي، مصطفى صادق-   .ّدار الكتاب العربي: ، بیروتتاریخ آداب العرب). 2005(ّ



 134

ّرمــ  ال-   :قـــــیـقـحـت ،رآنـــ في إعـجــاز الـقـثلاث رسائل .)ت .ب ( ّعلي بن عیسىّاني ، أبو الحسن ــّ

ّلف االله أحمد و محمد زغلول سلاّ     محمد خ   .دار المعارف: ، القاهرة3م، ط ّ

  

ّدلیل الناقد الأدبي. (2000)دـــيّ، سعـــــان، و البازعـــجـــیـــّلي، مـــرّویـــ  ال-   :اءــــدّار البیضـــ، ال2، ط ّ

ّالمركز الثقافي العربي      ّ ّ.  

  

ّي، محمد عبدالعظیمــــزّرقانـــ  ال-   دار: ، بیروتمــنــاهـــل الـعــرفـــان فـي عـــلــوم الــقــرآن). 1999(ّ

  .المعرفة     

  

  وسفـــی: قـــیـــــ، تحقالبرهان في علوم القرآن. (1990)ن عبدااللهــــــد بــــّن محمـــــــّدرالدیــــيّ، بـــّ  الزركش-

ّو جمال الذهبي، و إبراهیم الكردي، بیروت المرعشلي،      ّ   .دار المعرفة: ّ

  

ّ  ابن السكیت، أبو یوسف یعقوب بن إسحق-   رـــــاكـــد شــمــأح: قــیــ، تحقإصلاح الـمنطــق). 1949(ّ

  .دار المعارف: ، القاهرة4ّ     و عبدالسلام هارون، ط 

  

ّالكشف اللغوي عن التعدد اللهجي في لغة القرآن الكریم. (2006)  سلطاني، نعمان- ّ ّّ ّ   رسالة( ، ّ

  .، جامعة الجزائر، الجزائر)ماجستیر غیر منشورة      

  

  .ّدار الكتاب العربي: ، بیروتدیوان كعب بن زهیر. (1994) أبو سلمى، كعب بن زهیر-

  

ّمدخل نظري و دراسة تطبیقیة: ّالأسلوبیة). 2008(  سلیمان، فتح االله أحمد-   مكتبة: رةــــ، القاهّ

  .     الآداب

  

ّمد عبداالله بن سعید الخفاجيان، أبو محـــ  ابن سن-   داود: ةـــ، فهرسّســـر الــفــصـــاحــــة). 2006(ّ

  .دار الفكر: ّ     غطاشة، عمان

  

  

  

  

  



 135

ّ  السیوطي، أبو الفضل عبدالرحمن بن الكمال بن محمد،- ّ ّ ّ  

ّ، تحقیق مـركـز الدراسـات الـقـرآنیـة، الـمـدینـةالإتقـان في عـلـوم الـقـرآن). 2005.(أ     :ّ الـمـنورةّ

  .ّ            مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف

ّمحمد جاد المولى و محمد أبو   : ، تحقیقّالمزهر في علوم اللغة و أنواعها). ت .ب (.ب   ّ  

  .دار الفكر: ّ            الفضل إبراهیم و علي البجاوي، القاهرة

  

  ،3ّعبدالسلام هارون، ط : قـــیــقـحـ، تالكتاب. (1988)انـــمـــثــــعن ـــرو بــــمـــسـیـبـویــه، أبــو بشــر ع  - 

  .الخانجيمكتبة : القاهرة    

  

  ،رآن الكریمـم القـــــهـــره في منهج فـــــــكل و أثــالمش. (2006)يــــــــــــــــضّـــفـــاض مـــــة، ریــــــــــرعـــــّ  الش-

  .ّ، جامعة آل البیت، المفرق، الأردن)رة ماجستیر غیر منشو رسالة(     

  

ّ  الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر- ّ   هاني: قــــــ، تحقیالبیان في تأویل القرآن جامع). 2004(ّ

ّ     الحاج و عماد البارودي وخیري سعید، القاهرة ّالمكتبة التوفیقیة: ّ ّ.  

  

ّ  العبادي، عدي بن زید- ّمحمد جبار المعیبد،: ، تحقیقّاديّدیوان عدي بن زید العب). 1965(ّ ّ  

ّشركة دار الجمهوریة للنشر و الطباعة:      بغداد ّ ّ.  

  

ّدریـة الخطیب و لـطفـي الصقال،: ، تـحـقیــقبدـة بن العـرفـدیوان ط. (2000)رفةــ  ابن العبد، ط- ّ ّ  

ّالمؤسسة العربیة للدراسات و النشر: ، بیروت2     ط  ّ ّ ّ.  

  

ّالتمـهیــد لـمـا فـي الـموطأ م). 1967(ّف بن عبداالله القرطبيـــــمر یوســرّ، أبو عــــــ  ابن عبدالب-   نـّ

ّمصطفى العـــلوي و محمد البكري، المغـــرب: ، تـــحقیـــق     الــمعــانــي و الأســـانــیــد   وزارة عموم: ّّ

ّ     الأوقاف و الشؤون الإسلامیة ّ.  

  

  .ّدار المصطفى للنسخ: ، القاهرةلغة القرآن الكریم. (1973)ّ  عبدالرحیم، عبدالجلیل-

  

  ن،ـــــیــــــزكــــــس ؤادـــد فــمّـمح: قــیـــقـــحـ، ترآنـقــمجاز ال). ت .ب (ّر بن المـثـنىــــــمــعــ، معــبـــیـــدةو أبــ  -

  .ّالخانجي ةـــبــــتـكـــم: رةــــــاهــقــال     

  



 136

  كرم البستاني،: ، جمع و شرحدیوان أبي العتاهیة. (1986) إسماعیل بن القاسمأبو العتاهیة،  - 

ّ بیروت للطباعة و النشردار: بیروت      ّ.  

  

ّدار النهضة العربیة: ، بیروت البدیع– البیان –علم المعاني ). ت .ب (  عتیق، عبدالعزیز- ّ.  

  

   ،ّ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجرّ  العسقلاني-

ّ التلخیص الــحبیــر في تـخریـج  أحادیث الرافعــي الكبیـــر).1989. (أ ّ   :ّق الشیخینــیــ، تحقّ

  .ّدار الكتب العلمیة: ّ  عادل عبدالموجود، و علي معوض، بیروت

  مّدــــحــز بن باز و مـــعبدالعزی: ، تحقیقّفـتح الـبـاري شــرح صحیــح البخــاري). 2004. (ب

  .ّدار الكتب العلمیة:           فؤاد، بیروت

  

  :قـــیــقـحـ، ترـــّالكتابة و الشع: ّالصناعتین). 1952(ن بن عبداالله ــــّري، أبو هلال الحســــعسكـــــ  ال-

ّ    علي البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهیم، القاهرة   .ّدار إحیاء الكتب العربیة: ّ

  

  ولیم بن الورد،: یح و ترتیبـحــصــــــ، تــوع أشــعـــار الــعـــربمــجــم). 1996(ةــــــّعــجاج، رؤبـــ  ابن ال-

  .دار ابن قتیبة:      الكویت

  

  ر،ــــــمـــختار عــد مـــأحم: ، تحقیقدیوان الأدب. (1974)ّارابي، أبو إبراهیم إسحق بن إبراهیمـ  الف-

ّمجمع اللغة العربیة:     القاهرة ّ.  

  

ّالصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها). 1997(أحمد بن فارس  ابن فارس، أبو الحسین - ّ ّ ّ  

  .ّدار الكتب العلمیة: أحمد حسن بسج ، بیروت: ، تحقیق     و سنن العرب في كلامها

  

  .دار الجیل: ، بیروت2، ط الأمالي. (1987)ّ  القالي، أبو علي إسماعیل بن القاسم-

  

ّالسید أحمد: ، شرحتـأویـل مشكل القـرآن). 1973( مسلمّ  ابن قـتـیبـة، أبـو محمد عبداالله بن- ّ  

  .ّمكتبة دار التراث:  ، القاهرة2     صقر، ط 

  

ّ  القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد-   دار: ، بیروت 5، طالجامع لأحكام القرآن). 1996(ّ

  .ّب العلمیة     الكت



 137

  الإیضاح في علوم البلاغة). 1998( بــیـــن الخطـــــّلدید اــــن سعـــّو عبداالله محمد بــــّزویني، أبــ  الق-

ّبهیج غزاوي، ط : ، راجعه)مختصر تلخیص المفتاح (         .دار إحیاء العلوم: ، بیروت4ّ

  

ّالتصویر الفني في القرآن). 1988(ّ  قطب، سید- ّ   .ّدار الشروق: ، القاهرة10، ط ّ

  

ّإنباه الرواة على أنـبـاه النــحــاة). 1986(ّسف جمال الدینن علي بن یوـــو الحسـيّ، أبــطــفــقـ  ال- ّ،  

  .ّدار الفكر العربي: ّمحمد أبو الفضل إبراهیم، القاهرة:      تحقیق

  

  ،ّالعمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده). 1981(ن بن رشیقـحســّو علي الــــّرواني، أبـــیـــقـ  ال-

ّمحمد محیي الدین ع: تحقیق        .دار الجیل: ، دمشق5بدالحمید، ط ّ

  

  ،ّفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر  ابن كثیر، أبو ال-

  .دار الفكر: ، بیروتّالبدایة و النهایة). 1978. (أ

  .دار البصیرة : ّ، الإسكندریةتفسیر القرآن العظیم). ت .ب . (ب  

  

ّ المتنبي، أبو الطیب -  ّیب المتنبيّدیوان إبي الط. (1978) أحمد بن الحسینّّ   ّعــبدالــوهـــاب: ، تقدیمّ

  .ّدار الزهراء: ّـزام، بــیـــروتعـــ    

  

ّن مـــجاهــد، أبـــو بكر أحمد بن موسى التمیميــــاب  -    :، تـحــقــیـقّكتاب السبعة في القراءات). ت.ب(ّ

  .دار المعارف:  شــوقـــي ضـــیف،القاهرة   

  

ّالموشح في مآخذ العلماء على الشعراء. (1995)ّو عبداالله محمد بـــن عمــرانّ  المـــرزبــــاني، أبــــ-  ّ،  

ّمحمد حسین شمس الدین، بیروت:      تحقیق   .ّدار الكتب العلمیة: ّ

  

  بةــــتــكــدار وم: روتـــ، بیمختصر صحیح مسلم). 1987(ّو الحسین مسلم بن الحجاجـــ  مسلم، أب-

  .الهلال    

  

ّاللغة العربیة في رحاب القرآن الكریم. (1995)لعال سالم  مكرم، عبدا-   .عالم الكتب: ، القاهرةّ

  

  .دار صابر: ، بیروتلسان العرب). ت .ب (ّمنظور، أبو الفضل محمد بن مكرم  ابن -



 138

ّة زیاد بن معاویة الذبیانيــــامـــو أمــــأبة، ـــــغـــّالناب  - ّدیوان النابغة الذبیاني. (1996)ّ ّ   ّعباس: رح، شّ

   .ّدار الكتب العلمیة: بیروت، 3ّ عبدالساتر، ط     

  

ّ  النحاس، أبو جعفـــــر أحمــد بن محمد- ّ ّ،  

ّطرودي، الریاضالم نمّعبدالرح: قحقیق، تافئتنالقطع و الا). 1992(. أ   مدار عال: ّ

  .تب الك

ّ، تحقیق الشیخ خالد العلي، طإعراب القرآن. (2008). ب         .دار المعرفة: ت، بیرو2ّ

  

ّلنووي، أبو زكریا یحیى بن شرف  ا- ّ ّ،  

  مكتبة: ّبشیر محمد عیون، دمشق: ، تحقیقّالتبیان في آداب حملة القرآن). 1991. (أ        

  .           دار البیان

ّریـــاض الـصالــحــیــن مـن كـلام سید الـمـرسلـیـن). 1991. (ب          عبدالعزیز رباح: ، تحقیقّ

ّ           و أحمد الدقاق، الریاض ّ   .ّمكتبة دار السلام: ّ


